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إظهار الحقيقية وعلاح الخليقة 





حلمي الناشر 


ات 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل الله ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 

(يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوأ اتقو الله حَق تقاته وَل تَمُودُنُ إلا وأنثم فسنقون) 
آل عمران 102. 

(یا آيها اْاس انوا ریم انز خَلَقَكُم من نُفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخْلَقَ منها 
زَوْجَها وَبَث مِنْهُمَا رجالا كثيرا وُساء وَائَقُوأ ال الذي تساءلون بو لاحم ان 
الله كان عليكم رقيباً) النساء 1. 

(يا أيها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وقولوا قَولاً سديداً. يُصَلِحْ کم اعمالکم 
ويغفر لكم ذَنُوبَكم وَمَن يُْطِعْ الله وَرَسُولَهُ ققد فا فوزاً عظيما) الأحزاب 71-70. 

أما بعد. فان آصدق امحدیث کتاب الّه» وخير ال هدي هدي محمد صلى 
الله علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة: 
وكل ضلالة في النار. 


اظلهار | لحقیتیه وعادح | لخلیقاه 





فمن نافلة القول آن نذکر بآهمية دراسة التاریخ» والاعتناء با جری فیه 
من آحداث ووقائع اذ لا غنی عنه للقائد آو الباحث آو الصلح آو الداعیة 
فمن كان له ماض حافل بالاأحداث والوقائع العظام لا بد آن محصل تجربة 
تجعله مرجعا للنصيحة ومصدرا للحکمة ومفزعا لقومه وذویه عند حلول 
النوائب والصائب پسترشدون برآیه» ویستنبرون بمشورته هذا بالشسبة لن 
حصل ثمرة تجاربه؛ فا بالك بالدي جمع بين تجاربه وتجارب آمته وبافی الأمم 
من عرب وعجم» فهذا بتلك المرتبة أولى وأحرى. 

ليس باندسشان ولاعاقتل 3:6 من لا يعي التاريخ في صدره 

ومن روی آخبار من قد مضى #*#* أضاف أعمارا إلى عمره 

ونظرا لأهمية دراسة تاريخ الأمة في غرس الاعتزاز بالدين في قلوب 
الشباب السلم وزرع الاحترام لقومات الهوية فى شخصيته. عمل آعداء الامة 
على الحيلولة بين الأجيال المسلمة وتاريخ آبائها وأسلافهاء ليسهل عليهم 
استلامهم وافيمنة علل بلدانهی ولیس هذا من قبیل طغیان نظرية المؤامرة» وان 
هو واقع لیس له من دافع يشهد له التاریخ وتنطق به تصرجات ساستهم 
ند ۱ 

ولنستمع لأحدهم وهو المستشرق/ المنصر "شاتلي' في كتابه (غزو العام 
الإسلامي صفحة 264) موجها للغزاة من بني قومه: "...إذا أردتم أن تغزوا 


الإسلام وتخضدوا شوكته. وتقضوا عل هذه العقيدة التى فضت على كل 


ED 





إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


العقائد السابقة واللاحقة لهاء والتى كانت السبب الأول والرئیسی لاعتزاز 
المسلمين وشموخهمء وسبب سيادتهم وغزوهم العاله عليكم أن توجهوا 
جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية» بإماتة روح 
الاعتزاز باضیهم وتاریخهم وکتابهم القرآن» وتحويلهم عن كل ذلك بوساطة 
دشر نتافتکم وتاريخكم وشر روح الإباحية» وتوفیر عوامل الهدم العنوي» 
وحتی لو لم نجد إلا المغفلين منهم؛ والسذح البسطاء لكفانا ذلك لان الشجرة 
يجب أن يتسبب لما في القطع أحد أغصانها . 

إن مثل هذا الحقد. ونظير هذا الهدف كانا دوما المحرك للغزاة من 
صليبى الغرب وعلانييه» فتراهم على مر التاريخ أحرص ‏ عل الحيلولة بين 
الأمة وتاريخها وبين الشباب وعقيدتهمء قال القس الحاقد صامويل زويمر 
خاطبا اخوانه النصرین نی مقر القدس سنة 1935: " آما الزملاء إنكم 
أعددتم في ديار الإسلام شباباء لا بعرفون الصلة بالّه ولا يريدون أن 
يعرفوهاء وأخرجتم بعضهم من الإسلام» ولم تدخلوه المسيحية» وبالتالي جاء 
النشء الإسلامى طبقا لما أراده الاستعمارء لا بتم بالعظائم» ويحب الراحة 
والكسلء ولا هم له في دنياه إلا الشهوات.. فإدا تعلم فللشهوات. واذا جمع 
لمال فللشهو ات واذا تبوأ أسمئ المراكز فللشهوات. وفی سبیل الشهوات 
جود بکل شیء.. بارکتکم السیحیة ررض شنحم الاستعمار» فاستمروا في 
آداء رسالتکم.." 


( 
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وبلاد المغرب لم تكن في منأى عن بمخططات الإنسان الغربي» لكن رغم 
أن الكيد كان عظيماء والژامرات کانت محب و كة متقنةء إلا أن الله سبحانه قيض 
رجالا ضحوا بأوقاءهم وأموالهم وتفانوا في فضح مخططات العدوء ومن هؤلاء 
الأستاذ لشیخ محمد الکي الناصري رحه الله تعالى رحمة واسعةء فقبل أربع 
سنوات من انعقاد موْغر القدس التنصعری الشار الیه, عقد مؤتمر جمع ممثلين 
عن دول العالم الإسلامي في القدس سنة 1 193م کان الشیخ عثلا للمغرب فيه 
حيث ألقى تقريره حول سياسة فرنسا البربرية في المغرب. 
فالشيخ الناصري كان مثالا للشباب الذي فهم مكامن الأخطاءء 
وطبيعة الأدواء التى أصيبت ها البلاد» فکانت من آهم أسباب ضعفها التي 
بسرت على العدو المحتل أن يستولي على مقاليد الحكم فيها ويفرض على 
السلطان نظام الحماية الغاشم» وكانت البدع المحدثة والخرافات السائدة آنذاك 
في نظر الشيخ والكثير من إخوانه ممن تربوا على العقيدة السلفية الصحيحة 
واستفادوا من جهود الشبخ السلفي الجليل أبي شعيب الدكالى وتلامذته 
السبب المباشر في تردي الأوضاع بالمملكة. 
ونظرا لكون الزوايا والطرق الصوفية أكبر مسؤول عن شيوع تلك 
البدع والخرافات مع ما كان لها من سلطة على الناس وقوة في توجيههم. 
ارتأى هؤلاء الشباب أن العمل على إصلاح الأوضاع المزرية والخروج من 
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برائن الجهل والتخلف. وبث روح الجهاد في قلوب المغاربة لا بد أن يبدأ 
بإصلاح العقيدة وتحرير الناس من سلطة الغرافة وسطوة البدع. 

وفي جرأة وضحاعه وإيانا منه بخطورة البدع على الإسلام والمسلمين 
قام الشیخ الاستاذ الناصری بتألیف كتاب كان بمثابة القنبلة التى أفزعت 
آرباب الطرق وسدنة الزوایا دعما منه لأولئك الشباب الصلحین ساد: 
"إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة". 

جاء هذا الکتاب والغرب يغط ني ظلام الجهل والفقر والأمية والتخلف 
والبدع واخرافات» والضعف واموان: جاء وأغلب الناس یعتقدون آن الیت 
یمکنه آن بوثر في اي السقیم فیذهب عنه سقمه» وأن له من ار کة ما یتنزل 
بمحرد دعائه الط فأصبح الأحياء عبیدا للاموات» وصار الناس يسألو نهم 
الال والولد ویتضر عون الیهم لکشف السوء عنهم. 

وقد وصف الشیخ حال الغاربة یومئذ بقوله: "فمنهم الذین اتخذوا 
القبور حرمات ومعاید» فبنوا علیها الساجد والشاهد» وزخرفوها با محاود 
حد السرف بمراتب» واصطلحوا فيها على بناء النواويس واتخاذ الدرابية 
والکسا الذهبة وتعلیق الستور والأثاث النفيسة» وتزویق امیطان وتنمیقهاه 
وإيقاد السرج فوق تلك القبور ککنائس التصاری وسّوق الذبائح الیهاه 
وإراقة الدماء على جدرانهاء والتمسح بهاء وحمل ترابها تبركاء والسحود لماء 


كا 
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وتقبیلها» واستلام أركانما والطواف خوطاء والنذر لأهلهاء وتعليق الآمال 
بهم والتوسل |لیهم باه لیقضوا لسائلیهم الحوائج... 

ومنهم من ۸ یرضوا بالشرع البین» فابتدعوا آحکاما نی الدین» وشرعوا 
واجبات وسننا ومستحبات, واخترعوا عبادات وقربات» ۸ یأت بها الاسلام 
ولا عهد له باء كأن الله تعالى ترك لنا ديننا ناقصا فأکملوی آو آودع لنا فیه 
سبحانه بعض الفساد فلم یوافقوا علیه و أصلحوه... 

ومنهم جماعات اتخذوا دين الله لهوا ولعباء فحعلوا منه القبام والرقص 
حالة الذكر الجهريء ظانين أن ما يفعلونه من الرقص حالة الذكر عبادة» مع 
أن من ظن ذلك تجب عليه التوبة» فإن ناظر على ذلك» وقال: إنه عبادة يتقرب 
بها الله تعالى يخالف الإجماع فيكون عاصيا آثم| إن لم يكن كافرا بناء على القول 
بتکفیر مخالف الاجماع". 

ونحن بدورنا ٍذ نعید نشر هذا الکتاب القیم انا نبتفي نفض الغبار عن 
مرحلة لا یعلم الكثير ممن قطعوا سنوات التعلیم في الدارس عنها سوی 
شذرات لا تؤثر ني عقل ولا تستقر ني قلب, لان الذین وضعوا هندسة التعلیم 
لم يكن ببمهم أن يبنوا النفوس أو ينشئوا العقول أو يحركوا القلوبء وإنما كان 
غرضهم قطع | الماضي عن. الحاضر: ليتشكل: مستقيل: هى حاضرنا نحن. اليو 
عمدته الشباب لكن معظمهم صدق فیه وصف القس زویمر: "لا هتم 
بالعظائم ویحب الراحة والکسل, ولا هم له في دنیاه الا الشهوات..". 
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وما يوضح أهمية إعادة نشر کتاب ظهار احقيقة حاجة الناس تثله 
الیوم حیث ان الامراض التی کانت الامة الاسلامية تشکو منها زمن تألیفه ما 
زالت تنهك جسمهاء وتفت في عضدها إلى الآن» وقد بينها المؤلف رحمه الله . 
تعالى حاصرا إياها فى حمس : 

"#آوضا: احتحاب نور الشريعة عن آنظار العالم الإسلامى وراء ستر 
تقلید من لا علاقة له بالدین. 

#ثانیها: شیوع البدع والاحداث ونزوها منرلة آمهات السائل الدينية. 

#ثالشها: استکانة النفوس لتلك البدع والرکوع آمامها من العلیاء جهلا 
أو تجاهلا أو تأولا وتقولاء ومن العامة تقليدا لهم. 

#رابعها: قعود آهل الایمان والنظر الصحيح عن بيان حقيقة الدين 
الاسلامي» خوفا من علماء السوء (وهم کثیرون) آن یثیروا العامة علیهم ك) 
اتفق ذلك لکثبر من آهل العلم الصحیح التقدمین وبعض العلماء الوجودین. 

#خامسها: وقوع السلمین في احبرة إذا توجه عليهم اعتراض في أمرء 
وقامت عليهم حجة العقل في قبحه ظنا منهم أن ما هم عليه هو الدين. 

وهذه الأمراض والأعراض كافية لأن تفقد الدين حياته الأدبية (لا قدر 
الله)؛ ولولا أن أصول الدين محفوظة من التغيير والتبديل لم تصل إليها يد 
عابث لما بلغنا شيء من حقائق الدينء ولاندثر كما اندثر غيره من الأديان التى 


نالت أصوغا أيد المتلاعبين والأمر لله ما شاء فعل". 
صو : ف 
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فالكل للأسف الشديد يرى أن الكثير من البدع والخرافات والضلالات 
والترمات التی أف الکتاب من آجل علاجها ما زالت تسلط عل عقول 
الكثيرين من أبناء بلدنا العزيز» وتعمل على استمرار أسباب التخلف وتحول دون 
حقیق تقدم وتنمية مبنية علی الدين الصحيح والعقل الصريح غير الناقض 
لشريعة الإسلام وهدي الرسول خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وأخيرا لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الباحث 

إدريس كرم على خصه جريدة السبیل بنشر هذا الولف شیم والذي قدم له 
۳ اة مفيدة جداء تسلط الأضو اء على أهم الأحداث التاريخية التى سبقت 
صدوره. نما يعطي القارئ فرصة استشعار الأجواء التى شطر فيهاء فيقدّر الجهود 
العظيمة التى بذضا الشیخ وإخوانه من الشباب رخمهم الله تعالى في تحرير عقول 
ا لمغاربة من قيود التقليد والجهل» وفك نفوسهم من آغلال البدع والخرافة 
مرشدين إياهم إلى اتباع : منهج السلف الصالح وطريقهم» وذلك بنشر الأدلة من 
القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الزهاد والعلماء الربانيين. 

کما آشکر الاخ الاستاذ محمد برعیش الصفریوی عبل ما بذله من جهد 
في تخريج الاحادیث التي وردت في الکتاب» وضبطه للایات مع ترجته 
للاعلام وعزوه الاشعار لقائلیها. 





إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 

فتسأل الله عز وجل آن جعل هذا العمل خالصا لوجهه. وأن يكتب 
لكل من أعان على إخراجه للناس المثوبة والأجر وأن يرحم صاحبه وية یفسح له 
ف قبره مد بصره. 


وخر اهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم. 


ابراهیم بن الهدي بن موسى الطالب 
غفر الله له ولوالدبه 


ساد في يوم الجمعة 3 جمادی الاخرة 1431ه 
موافق 28 ماي 2010م 
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سنى المكاشفي والتحولات الکری 
< 2 





تعتبر سنة 1925م سنة الکاشفة والتحولات الکری» حیث ظهر فیها 
بجلاء حقيقة التدخل الاجنبی بالغرب» سواء من طرف اسبانیا آو فرنساه 
وحقيقة الدفاع الستمیت عن السيادة الغربیة. وحقيقة النوایا التي تراد 
بالغرب والغارية آرضا وشعبا ودینا و حضارة. ۱ 

إنها سنة المعارك الفاصلة في الشمال والجنوب والوسط التى قادتها 
الجيوش الاستعمارية» والتی آبر زت أن تلك الجيوش لم تكن تحارب صعاليك 
كما قال المارشال ' ليوطي" في خطاب آلقاه یوم 20 یولیو سنة 1924 بمناسبة 
الاحتفال بتدشين تمثال النصر بالدار البيضاء: "صعاليك كان ديدنهم دائ) 
السلب والنهب والإرهاق. والذين لم يجدوا أمامهم إذ ذاك قوة قائمة على 
أساس النظام. لمقاومتهم وردعهم عن غوايتهم (..)" سمط اللآلي ص:110. 

ولم تكد تمر السنة على هذا التصورء حتى كتب المارشال إلى حكو مته 
بعد اشتداد ضربات المحاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي وسع جبهته 
نحو الجنوب معلنا الحرب على فرنساء يقول: "لا يمكن أن يكون هناك شىء 
أسوأ لنظامنا من إقامة دولة إسلامية مستقلة حديثة التنظيم» على القرب من 


فاسء دولة تجعل من "بن عبد الکریم" مركز ارتکاز؛ لا بالنسبة سوب 





۳۹9 


اظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 

فحسب. بل بالنسبة حمیع العناصر الغربية وخاصة الشبان الذین اتسعت 
نظرتهم. بسبب تطور الأحداث نی الشرق العربي» واللذین نشأت في آذهانهم 
مطامع الکراهة لنا" روبیر منطان» آورده: مصطفی العلوي في اجرب الغربية الفرنسية 
الاسبانية 1936-1906 ص: 344. 

إنه نفس الرأي الذي توصل له ضابط الشؤون الأهلية "ربير منطاني"” 

الذي كلف من طرف الماريشال "ليوطي" بدراسة تقييمية للعشرية الأولى من 
الاحتلال والذي جاء فيه: "لا يخفى على الملاحظ اليقظ المتتبع للمجتمع 
الأهلى. آن الوشر ات تتعدد عل کون هذا البلد یعرف منذ آربع سنوات -على 
إثر أحداث الريف- عملا داخليا عميقاء یمکننا من خلال رصده آن نتبتن 
منذ الآن توجهات "المغرب الشاب" آکید آن فی الوقت الذي تتأکد فیه 
مظاهر قوتنا الادیق وتتحسن فيه مجهیزاتنا الاقتصادیة وتکتمل سیطرتنا 
الادارية (..» تتشکل .نخبة تعي بشکل متزاید. اخطر الذي يژدي إليه 
الانغلاق وتحاول أن تعمل من أجل الدفاع عن المستقبلء وإثبات حيويتهاء 


" ولد بتاريخ: 19/ 01/ 1893م دخل المدرسة الحربية 1911م ساهم في الحرب الأول» كضابط 
في البحرية الفرنسية وأعد الإجازة في الفلسفة وهو على ظهر طرادة عسكرية ما بين 1914- 
7 التحق بالغرب سنة 1918م بفرقة الطيران البحري بقاعدة المهدية ألحقه ليوطي بإدارة 
الإقامة العامة مکلفا بالبحث اليداني؛ للتعرف على الذهنية المغربية» حيث تعلم العربية والبريرية: 
ساهم في إنشاء مركز الدراسات العليا للإدراة الإسلامية بباريس سنة 6 لتكوين ضاط 
الشؤون الأهلية المرشبحين للعمل بالمستعمرات الفرنسية» غادر المغرب سنة 1945م انظر 


حریدة الاماد الاشتراکی عدد: 5 4 3-84 ۵ 01/ 2007. 
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محخاولة إيجاد دعامتها إما في الإيديولوجية الغربية» أو القوى الدينية للمشرق. 
وذلك لمواجهة الحاية. 

وتتوقع هتان المجوعتان» أن يفضى نضاهها في مدة» قد تقصر. أو تطول 
إلى التحرر التدر يجي لبلدها. 

لقد كلفنا الماريشال "ليوطى" منذ سنة 1922م إلى 1924م بالاهتمام 
بالتطور الفكري والأخلاقى عند الشباب المتخرج من الدارس الاسلامية 
ومكننا درس كنا نلقيه على هؤلاء الطلبة في 55 الدراسات العلیا الغرية 
على التعرف عليهم جيداء وإصدار حكم في حقهم. تمتزج فيه مشاعر الثقة 
الأول» اا ا 

إن الانتصارات الغير المنتظرة. التى حققها عبد لكريم خلال فترة 
آپریل یولیو 1925ع. آدت فعلا وبشكل سريع إلى إيقاظ سكان المغرب 
الفرنسی» من الفتور والسلبیة. التي أظهروها من تقدم حمايتناء وكانت المدن 
بطبيعة الحال أكثر حساسية لهذه الصدمة. 

إن قدماء تلاميذ الثانويات الإسلامية (تأسست سنة 1916م) يأملون 
انتصار بطل الاستقلال ابن عبد الكريم ی جموع الغرب. ومجموعة السلمین 
المتقدمين والإصلاحيين في فاس والرباط. والمثقفين الذين على علم بالتطور 


الحديث في الشرق وتونسء يشاركونهم الإعجاب بأمير أجدير» راغبين أن 
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تقوم حكومة عصرية مستقلة في الریف. تکون خطوة لتحریر شمال افريقیا 
الاتحاد الاشتراکی جریدة عدد: 03-8445/ 01/ 2007. 

إن قراءة هذا التقرير لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء المعارك التي خاضها 
المغاربة منذ احتلال وجدة سنة 1907م, وتصريح وزير الخارجية الفرنسي 
وقنهاء بأن فرنسا احتلت وجدة لتبقى إلى الأبد. انظر: لسان المغرب: جريدة. عدد: 
1907/04/12-0م. 

تلك المعارك التى وثقها المؤرخ مصطفى العلوي في كتابه الحرب المغربية 
الفرنسية الاسبانية 1936-1906 والتي بلغ عدد قواعها 725 آلف عسکری 
بقيادة ستين جنرالاء والتي جعلت افنرال "کیوم" يقول: "إن كل قبيلة م 
تستسلم لنا عن طواعية وبدون قتال ودون آن تستنفذ آخر ما لها من طاقات في 
مقاتلتنا" مصطفى العلوى: ص:20 الحرب المغربية الفرنسية الاسبانية مصدر سابق. 

والتى جعلت المارشال "ليوطي" يقول في وصية طلبها منه العسكريون 
المرابطون بمكناس ليكتبوها على تمثال داخل ثكنتهم تذكارا له فقال هم: 
"كلما حصدتم سنبلة قمح تذكروا أن كل حبة فيها مسقية بدماء أبناء فرنسا' 
العلوی مصدر سابق ص:3. 

وعلیه نقول بأن الانتصارات الريفية / تکشف الانتصارات الحلية 
والاقليمية فقط بل کشفت التوجهات الثقافية والدينية للامة؛ واصرارها عن 


الدفاع علی الثوابت والقدسات الدينية والوطنية التملة ی الاستقلال وشرعية 
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الحكمء وآلياته السيادية» حيث رأينا الصراع الذي خاضه السلاطين ضد 
التدخل الأجنبی» والأثمان التي دفعوها في ذلك مدعومين بأولي الحل والعقد 
من العلماء والشيوخ والقادة والزهاد» الذين قادوا عمليات الجهاد والصمود في 
وجه الاحتلال العسکری والثقاني والذي أدى إلى ظهور شبيبة مجديدية مؤمنة 
بأن النصرء لن يكون إلا بتوحيد الكلمة» وراء علیاء الأمة» الداعين إلى 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالحء فكان كتاب “"إظهار 
الحقيقة وعلاج الخليقة"؛ الداعي إلى منهاج السلف. ني محاربة البدع ومقاومة 
الشركيات» والربط بين الدفاع عن الدين والوطن والسلطان» الذي آراد 
الاستعار حصاره. والتحدث باسمه لعرفته وتحققه من آن الشرعية لدی 
الغارية مکون آساسی, في تدبیر العاش والعاد؛ انطلاقا ما هو معلوم من الدین 
بالضرورة لذلك حرص "ليوطى" بعد تعيينه مقيم) عاما إثر أيام فاس الدامية 
التى دارت بالمدينة بعدما فضح أمر وثيقة الحماية» وذلك من أجل تبدثئة 
الأوضاع» وإبقاء رموز السلطة» والعمل على إفراغها من محتواها الشرعيء في 
انتظار انهيارها بشكل طبيعي» بعد تطويقها ونزع السلطة منهاء وهو ما جاء 
الكتاب لعلاجه. 

تما يجعلنا نقول بأن صدوره يمثل انتقال التدافع من الجانب العسكري 
إلى احانب الثقاني والسیاسی» والتمهید لظهور ما سیاه "منطاني : حزب 


بجددي الإسلام الذين تزايدت مكانتهم. ومحاولا تم تمع کل القو ی القادرة 


اد بي رساي ۷ ببس تسش 
على تقريب يوم التحرر من سيطرة أجنبية بحسون بثقلها المتزايد يوما بعد يوم 
(..6) وذلك من آجل بناء مغرب مسلم موحد ومستقل. 

ان ما يشد آکثر انتباه املاحظ هو اتصال الشباب الغاربة من ختلف 
مدن المغرب بواسطة السرح اتفاق قدماء تلامیذ الثانویات ومجموعة 
المجددين في التظاهرات ضد الزوايا (..)". انظر: "توجهات الشباب المغربي فى 
العشرينات" الاتحاد الاشتراكي» ع 8447- 05/ 01/ 2007. 

لقد جاء كتاب "إظهار الحقيقة" تتويجا لهذا التنظيرء وإن لم يشر له البحث 
بالرغم ما ترتب عنه من آثارى سنفردها بالبحث في تأليف لاحق بحول الله وسنكتفي 
في هذا البحث التقدیمی للکتاب الظاهرة "اظهار احقيقة وعلاح اخليقة لوّلفه 
الضعيف -كا قال- أي عبد الله الى -تلميذ بمدرسة الحياة-. والمطبوع على نفقة 
مد بن العباس القباج؛ بمطبعة النهضة تونس» غاولين تلمش ها جرى بعد 
7 سنة احتلال و جدة بدون قتال إلى سنة 5م سنة صدو ر التالیف. 

وقبل الشروع في الدراسة اود الإشارة إلى سبب تعلقى بالبحث فى هذا 
الكتاب لظاهرق وعلاقتي بمؤلفه. وكيف تم اللقاء مع فضيلته؟ 


سا ن ر و ی واد ان 


هحدا دم اللفاء 


في مطلع التسعينيات من القرن الماضي» كان لي شرف اللقاء مع العلامة 
لسلفي» أحد رواد النهضة المغربية» الشيخ محمد المكى الناصري؛ في أمسية 
نظمتها السفارة الصرية بالرباط بمناسبة افتتاح موسمها الثقانی» وقد ألقى 
فيها الشيخ محاضرة حول العلاقة الثقافية بین الغرب ومصر في مطلع القرن 
العشرين. مركزا على بيت المغرب بالقاهرة» الذى أنشأه في الثلاثينيات بدعم 
من الخليفة مولاي الهدي بتطوان وكان يديره أخوه العلامة الداعية محمد بن 
اليمنى التاصرى مؤسس مدرسة الحياة. 

وكنت في ذلك الوقت أهتم بالغميس من وثائق الحركة الوطنية ومضمراتها: 
والذى قادن إلى اكتشاف قضية خطيرة ومهمة هى: دور العلماء والفقهاء في الحركة 
الوطنیت ومآل ذلك الدور بعد الاستقلال. فکانت الحاضرة فرصة للتعرف عل 
أحد زعياء تلك الفترة من تجاهل جهادهم الكُتّابه وسكت عن إسهاماتبه 
الؤرخون» وأصبح لا يعرف من أعرالهم إلا الشاهد منها وهو تفسيره للقرآن 
الكريم الذي كان يذاع من إذاعة الرباط مرتين في اليوم» صباحا بعد الفجر» ومساء 


قبيل المغرب» مسبوقا بتلاوة القری عبد الرهن بن موسی. 
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ومنذ ذلك اللقاء الذی طرحت عليه فيه أسئلة بها كثير من الحرأة بسبب 
قليل من العلم حول الموضوع المتطرق إليه» وحول الدور الذي قام به في مسيرته. 
مسيرة النهضة المغربية ا يسميهاء وبعد إجابات مقتضبة لم تشف غليلٍ؛ طلب 
منى بعد الحاضرة آن أزوره في البيت ليطلعني على ما استشكلته. فکانت منطلق 
علاقتي به عن قرب» حظيت منه بصفة الأستاذ الباحث المحترم التي دونها عندما 
قدم مقاله المعنون: "الحركة الفكرية في ا مغرب الأقصى"» الذي نشرته على 
صفحات جريدة آنوال 06/ 11/ 1992 وآمرني بإعادة نشره في جريدة منبر 
الرابطة التي كان برآسها بتاریخ 2 11/ 1992 بصفته الامین العام لرابطة 
عله لفت بعدما ی له ره ال همية التراث الذي کنت أنبهالیه» وأسعی ال 
نفض الغبار عن آصحابه جاعلا له مقدمة ارتأيت أن تكون مقدمة لا آقوم به 
لیوم صحبة ثلة مؤمنة بوجوب إظهار ما أريد إخفاءه وإقصاءه. 

یقول لشیخ وه الله: "هذا البحث هو آول بحث کتبته ونشرته حت 
العنوان آعلاه جلة الشبان السلمین التی سعدت بالساهمة في الدعوة ال 
تأسيسهاء وبعملى فيها بصفتي عضوا عاملا مؤسساء منذ بدايتها إثر حلولي 
بالقاهرة والتحاقي بالجامعة المصرية» وقد وقع نشره على صفحاتها في حلقتين؛ 
الحلقة الأولى في عدد شهر أكتوبرء والحلقة الثانية في عدد شهر نوفمبر 
09م وكان الغرض منه هو التعريف لأول مرة بوطتی العزین وبالنهضة 
الفتية التي آخذت تنتشر فیه منذ سنة 1920م إلى سنة 1929م تاريخ كتابة 
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هذا البحث. وذلك بفضل العمل الوطنی الذي کان ذا طابع سريء والحركة 
السلفية التى كانت هي الواجهة التي تعمل في العلن» وقد حللت فيه مختلف 
عناصر تلك النهضة حتى ذلك التاريخ (الواقع والآفاق)» ما يعتير حصيلة 
إيجابية لذلك العمل؛ وإرهاصا لما يأتي بعده من مراحل. 

فإلى علماء الشباب وإلى المؤرخين والباحثين الناشتین آهدي هذا البحث 
الذي هو عبارة عن وثيقة تاريخية عن الفترة الأولى للحركة الوطنية» مكتوبة بنزاهة 
وموضوعية» منذ 69 سنة بقلم شاهد عيان أسعده الحظ أن يكون من أحد الذين 
ساهموا في إقامة صرح الوطنية الشامخ البنيان» وشکرا للاستاذ الباحث المحترم 
السيد إدريس كرم الذي بادر من جهته بنشر هذا البحث مشکورا علی صفحات 
الزميلة أنوال لفائدة قرائها الأعزاء" (م.م.ن: أي محمد المكي الناصري). 

بعد هذا واليت نشر مجموعة أخرى من المقلات سواء للشيخ أو غيره. 
وكنت كلما صدر لى بحث أو مقال إلا وهرولت إليه بدسخة فيناقشني في التعليق 
الذى أرفقه به» ویعطینی رحمه الله من المقالات الخاصة به وبغيره» ما يوضح لي 
غامضاء أو يشرح موتفاء وأخيرا قرّ قراره على أن يعهد لى بالإشراف على جمع 
تراثه لأجل إخراجه. وهكذا قضيت معه سنتين من العمل التوثيقي المعتمد على 
حاض انه الخطوطة والتشورة سواء على شكل افتتاحيات» أو مراسلات؛ أو 
تنظبرات» أو تفسير دینی» آو تراجم لنشورات فرنسية صدرت عن الغرب. وقد 


استحلب الکثم منها من عند آصدقائه آو اخزانات العام والراکز الثقافیة» في 
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كل من القاهرة وسوريا والجزائر وليبيا وبغداد وفرنسا واسبانياء ناهيك عن 
اللغرب؛ آنتحت عددا من مشاریع کتب ارتأی عنوانها کالتالی: 
- تحت راية الدین 
- تحت راية الوطن 
- تحت راية العرش 
- في مواجهة الاستعمار 
- اخماية جناية ما بعدها جناية.. 
وقد تم طبع بعض تلك الکتب. مثل: "نحت راية العرش" نی جزاین؛ وآخر 
حول الشباب؛ وأعید طبعالظهیر ابربري مع اضافات» الا آن وفاة الشیخ آوقفت 
اللشروع الذي كان هدف إلى إنشاء مؤسسة الشيخ محمد المكى الناصري» وبموته 
آعاد التجاهل بسط ردائه عل تلك الأعمال» وأغلقت مكتبته على ما مها إلى اليوم. 
وإذ نحاول اليوم إعادة إخراج أول كتب الشيخ الإمام إلى القراءء وثعنی به 
إظهار الحقيقة" تمشيا مع منهجنا الذي انتهجناه منذ أن حملنا القلم في السبعينيات 
من القرن الاضي. والذي يبتم بالمنسي والمقصي والمهمش والمحارب. والبرنامج 
الذي كان فضیلته ارتضاه ومن أجله أنشأ مؤسسة الناصرى للدراسات 
والأبحاثء التي أعد نها مقر رابطة علماء المغرب بديور الجامع مقراء إلا أن المنية 


عاجلته» راجین من اللّه آن پوفقنا لتحقیق ما آراد الشيخ الإمام إحقاقه وبلوغه. 
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العلاقّ بین الاحتلال العسکري 
والاحتلال القانوني 


ظهر کتاب اظهار احقيقة وعلاج الخليقة" في وقت اتسم باشتداد 
معرکة القاومة ضد الغزو الاستعاري الفرنسي والاسباني» والتمهید للحکم 
الباشر عن طریق سن القوانین التنظيمية فی ختلف مالات افیا معتمدة عل 
ما آنتحه رواد البعثة العلمية التی سبرنها فرنسا لدراسة أحوال البلاد سنة 
06م حتى إذا كانت سنة 1913م؛ ولا یمض سنة على فرض الحاية, 
أنشأت سلطاتها مدرسة عليا بالرباط أطلق عليها: "مدرسة اللغة العربية 
واللهجات البربرية" لتكوين أطر الحاية الذين سيناط بهم تنفيذ سياستهاء 
وتخريج تراجمة تم تنظيمهم وفق قرار 12 ماي 1913م تلا ذلك تتابع الظهائر 
والمراسيم التنظيمية والتقنية أمثال: ظهير تأسيس الوزارة المخزنية» الذي نص 
على أن الصدر الاأعظم آي الوزیر الاول والوزراء عليهم أن يتفقوا قبل اتخاذ 
جميع الوسائل والقرارات مع جناب كاتب الدولة المغربية العام -الذي هو 
نائب المقيم العام -. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الظهير ينص على أن وزير العدلية الذى يتعلق 
عمله (بأمو ر الشرع وتنفيذ الأحكام عليه أن يتفق مع جناب الكاتب العام قبل 
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اتخاذ جميع الوسائل والقرارات) (10 ذي القعدة 1330ه)ء أي أن المسؤول 
عن تنفيذ الشرع صار مقيدا وموكولا إلى نظر المقيم العام» شأنه شآن الوزير 
الأول الصدر الأعظمء وبذلك يكون القضاء قد خرج من يد السلطان نما يناي 
بنود الحماية. 

وهكذا تتابعت الظهائر والقرارات باسم السلطان أو باسم الصدر 
الأعظم تشرع ما تراه مناسبا لإدارة الحاية كا سنرى» حيث صدر ظهير في 
ضبط محال بيع المسكرات بتاريخ: 29/ 06/ 1913م» وظهیر بشأن تشکیل 
شورى المجلس العالى لإدارة الأحباس 15/ 06/ 1914م, وتعيين مدير إدارة 
التلغر اف سایقا السیو ما في من طرف رئيس الاتصال بإدارة الجيوش مكلفا 
بادارعها نی الفاتح من مارس 1914م؛ وفى 11 شتنبر 1914م صدر ظهير يأمر 
باقرار ومراعاة العوائد البربرية» وفي 04/ 09/ 1914م صدر ظهير في ضم 
الأراضى التي تركتها قبائل غياتة للأملاك المخزنية» والتى توجد برأس وادي 
إيناون» ما یل اخياینة حيث وصفهم الظهير (بالفساد الذين تركوا أرضهم 
مهملة بعدما انتصرت عليهم الجيوش "وليس المحلة السلطانية') انظر الجريدة 
الرسمية 47 بتاريخ: 29/ 03/ 1914م: وفي 01/ 05/ 1914م صدر ظهير بشأن 
قانون الطبوعات» بناء علی الضابط التعلق بالطبوعات العمومية المنشور لي 
امحريدة الرسمية الفرانساوية نیمبرو 79 بتاریخ: 01/ 05/ 1914م. انظر 
الحريدة الرسمية العدد: 22. 
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ولي السئة نفسها صدر قرار من الصدر الأعظم بناء على ظهير 21 شتنبر 
10م يحدد القبائل المتبعة للعوائد البربرية في: بنى مطيرء جراوان» اخلاون؛ 
ایت عيدن؛ ايت مناصفء من بنى مكيلدء ايت ركولوء ايت يعقوب» من 
زيان. 

وی 1916 صدر ظهر باطريدة الرسمية ع:146 بقضی بإحداث 
مدرسة |سلامية للتعلیم الثانوي بالر باط وفاس ومدارس ابتدائية أهلية» وفي 
2 شننر 1915م صدر بلاغ يقضي بجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمیه 
للحاعات البربریت وی 15 نونر 1922 صدر ظهیر لتأسیس قواعد 
حصو صية متعلقة بتفویت العقارات للجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية 
وف 3 صدر ظهیر في ضبط آمر العاوضات نی آملاك 
الأحباس التى عليها المنفعة» محيلا على الظهير الصادر في 12/ 07/ 1913م؛ 
والظهير الصادر فى 04/27/ 1914م الأول ني عقد المعاوضات في ضبط 
منافع الکراء» وی 11/ 01/ 1913م صدر ظهبر اصلاح القضاء (عدل فی 
07/ 3 914 1م؛ وف 0 4 1916م وف 2 08 1921م وف 
9 وقانون مصادرة الأراضي في 1914/01/11 
وظهير منظم للبلديات في 08/ 04/ 1917م» والذي غير وعدل بتاريخ: 
۸0۳۱/7 3م و12/22/ 1926م يحدد أصول اختصاصات المصالح 
البلدية الفرنسية. وظهیر تمییز الراية الغربية 29/ 06/ 1915م وظهیر حرية 
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الصحافة 27/ 04/ 1917م عدل فى 09/ 02/ 1918م و20/ 11/ 1920م 
اخذا عن القانون الفرنسى الصادر في 1861/07/29م» وي 
1 1/ 1921م صدر قرار وزيري في تعيين القبائل ذات العوائد البربرية. 

وفى 08/ 1924/10م أنشئت لجنة درس وتنظيم العدلية البربرية» وفي 
0م صدر برنامج للدراسة یمنع في میع مدارس البادية تعلیم العربية 
الفصحی. و محض على عدم انشاء الکاتب. لذلك. 

وی 9م صدر ظهیر باعادة تنظیم النهاج الدراسی للثانو بات 
الاسلامية بغية الزيادة في تكريس اللغة الفرنسية» وذلك بتأسیس مدرستون 
إسلاميتين للتعليم الثانوي بالرباط وفاس؛ وفي 11 شتنبر 1919م صدر ظهير 
يأمر باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري به العمل في القبائل التي استتب 
الأمن فيها. وهو ما يتنانى مع تصريحات "ليوطي". الذي قال: "آهم عمل من 
أعمالنا في المغرب هو فتح الأراضی للاستعمان وخلق التعاون بين الأهالي 
والأوربيين» وتشريك الأهالى في الوظائف العامة وجعلهم يقبلون تعليمنا 
ومناهجنا". وقال فى خطبة أخرى: "إن الشرط الأساسى لاستمرار إقامتنا في 
الغرب وخلود هذه الإقامة» هو تكثير روابطنا مع الاهالي بالتعاون الزراعي» 
ولتعاون الصناعی, والاشتراك في الأعیال. وأسمی من هذه الأشیاء کلها 
الاشتراك العقللی» اشتراك الأفکار والقلوب". ترى كيف سيتم ذلك الإشراك 
وحمامات الدم تراق هنا وهناك منذ دخول وجدة واحتلال الشاویة وأيام 
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فاس الدامية فى سنة 1912م. من 17 إلى 19 أبريل التى سقط فيها حسب 
بعض الروايات للفرنسيين 65 قتيلا منهم 13 ضابطاء وجرح 5/8 جندياء 
و15 ضابطاء وبين 17 و22 يونيو 1912م قتل من الفرنسيين علی ضفه نهر 
یناون ومشرع بنهين 71 جنديا و9 ضباط وجرح 119 کما سقط للعدو ما 
ين 14 غشت إلى 7 1 من سنة 1912 بالعیون 57 جندیا وجرح 59 منهم 1 
ضباط. 

آما الغارية فضحایاهم بالآلاف فى الجهات الختلفة التي تغزوها 
احیوش الفرنسية والتي ۸ یتحدث عنها کتاب "الاظهار باعتباره کتاب 
تنظر وآداة عمل فکرية تأسيسية» نهیم لحامة سلمی ضد مسخ الجتمع 
المغربي وتحویله حضاريا ودينياء كما سنرى في ضوء تلك الظهائر والقرارات 
الصاحة للعمليات العسكرية الهادفة لتطبيق تصورات البعثة العلمية التي 
صاغتها عل شکل اصلاحات. یراد ٍدخاها بناء علی معاهدة اخماية واتفافيه 
الحزيرة الخضراء» والتى آنحرت من آجلها آبحائا نی ميادین القضاء والتعلیم 
والاقتصاد والإدارة الترابية والشؤون المالية» وتنظيم المجال وما يتعلق به من 
تدابير لاستعار الأرض ونغبب المعادن والثروات المختلفة» التي اقتضت 
إصدار قوانين تنظيمية تعيد صياغة المجتمع وقناعات أفراده ومرجعياتهم؛ نما 
أثار اصطدامات بين الحتل والسلطان» تمثل في تنازله عن العرش رعم 
المحاولات الاغرائية والتهديدية للإقامة العامة التي سلكت الطريقة نفسها مع 
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المجتمع. واندرج ذلك ال المجتمع. برثلا ف القبائل وايش الذي أعلن تمرده 
بعدما علم آن السلطان قرر التنازل. 





یقول "شارل آندري جولیان" في کتابه "المغرب فى مواجهة 
الامبریالیات : ".. عقب فرض الحاية» قامت وحدات تابعة لكتائب المشاة 
الشريفة فور شيوع خبر التوقيع بالتمرد على قيادتها في 04/17/ 1912م 
وهو ما ترتب عنه إبادة جماعية لضباط هذه القيادة» وفور انتقال خبر 
المواجهات إلى القبائل» تصاعدت موجات الاحتجاج بشكل ل يسبق له مثيل؛ 
إلى حد أن الأحكام الجائرة» التي كان يصدرها "موانيي" -الجنرال قائد 
الجيش الفرنسى المحاصر لفاس- ببدف ردع السكان لم تزدهم إلا إصرارا على 
المواجهة؛ فقامت عساكر شريفة لتلتحق بالقبائل التي ضربت حصارا كاملا 
على المدينة من الخارج... وهكذا طال الاستعداد للجهاد وللمشاركة في إخلاء 
فاس» وکل مناطق الغرب من الأجنبي. حتی آن الشیخ افبة النازح من 
سوس» 1 يحظ فقط بدعم السکان بل وکذلك بدعم القواد الکبار" انظر: 
"الصحراء جريدة 17/ 04/ 1997م ص:11. 

وعن هذه الحالة تقول جريدة "الوستراسيون" ع:04/17/ 1912م: 
"سرعان ما ابتهجنا بالنجاح الفوري لسفارتنا في فاس» وللسهولة التي من 
خلاضا تم توقیع العاهدة مع السلطان التي تمنحها حاية المغرب. 
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إننا نعيش في وهم خطيرء جاءت لتبدده مأساة مفجعة: لقد قامت فرق 
الجند الشريفء والتى كنا نعتقد بإمكانية الاعتماد عليها لمساعدتنا في مهمتنا 
الحضارية. بالانتفاض فجأة وأقدمت على إبادة ضباطهاء تلك هی الأحداث 
التي في غضون يومين أيقظتنا من حلم جميل» لتعود بنا حيث الواقع القاسي..' 
الصحراء المصدر السابق. 
وعنها يقول شاهد عيان محمد بن الحسن الحجوي: "يوم الأربعاء 17 
أبريل 1912م ثار العسكر المغربي على ضباطه الفرانساويين» فدخلت شرذمة 
منه إلى السلطان فى الساعة 11:45 بباب البوجات» وقالوا له: ' إن الحرابة 
قالوا: إن مولاى حفيظ ذاهب حال سبيله فكونوا معنا شخضا واحداء ومن 
آراد الشكاية فلا یشتکی علیه» بل علی الکومندار واحنرال. ونحن لا نقبل 
الخدمة الا مع السلطان... فاجامهم الوزیر القري: اذهبوا واحترموا في حرم 
موللاي عبد ال فصاحوا: بل نذهب للقشلة ونقاتل " |دریس کرم مسائل ورسائل 
للحجوى ص :68. 
أما مولاي أحمد العلوي فيقول عن تلك الأيام: "لقد استقبل المولى عبد 
ا لحفيظ وفودا عن القبائل التى كانت توصف بالثائرة» والتي جاءت لأخذ رأيه 
فيها يجب عمله؛ فأجابهم: استمروا فى المقاومة» إذ أنه إذا كنا ضعفاء على 
الصعید الدیبلوماسی والسیاسی» فلا زالت لنا قوات على الصعيد العسكري. 


و ڪب أن يستمر الكفاح لكى نصبح في وصح آحسه " الصحراءء المصدر السابق. 
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ويقول الباشا إدريس منو: "كان المولى عبد الحفيظ أيام الحرب الكبرى 
لعب دورا خطيرا في المغرب..» حيث كان يسرب إلى المجاهدين بالجبال 
الاموال الضخمة وكان حاملوا الرسائل والأوراق البنكية يعتمدون عل 
فأرشدهم إلى الطرق المأمونة» وكانوا بترفون بحرف لا يؤبه بهم معهاء كأن 
يشتغلوا بنقل الحطب أو لفحم إن قاربوا مدينة» ولو فتش مفتش بردعته: 
لرأی فیها آسرارا و آمو الا هائلة ورسائل" انظر الختار السومی: "عل مائدة 
الغداء " ص :50. 

وفریبا من هذا ما فعله جاهدو آیت خباش الذین کانوا هربون البارود 
من الجزائر وسط القرب الملوءة بالای یلق كانوا ب افون اخیش الفرنسی 
الهاجم لتافیلالت منذ 1900م إلى 1934م. والذین وصفهم النرال 
آهری": "بانهم کلاب ضالة تستحق الوت" وقال ص_ اخنرال "جرو": 
"باتهم سلابون محتر.فون وعل استعداد لکل الغامرات" انظر محسن تاوشیخت: 
"الاعراف بالبادية الغربية ص:28. 

فإذا كان هذا هو رأي الضباط والقادة نی مواطنین آبریاء یدافمون عره 
بلدهم. فکیف ستکون السياسة والقوانین الوضوعة طم؟ 
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من غرائب الاحتلال 
جرد قم 


ٍرغام السلطان بعدم التنازل عن الملك مع تجریده من الحگم . 


لقد کانت ردود الفعل التي آحدئها شیوع اخماية وعدم التزام السلطات 
الفرنسية بالوفق النعقد بين السلطان ووزیر خارجية فرنسا الساپق "دی 
سيلف" المصرح بآن السلطان |ذا اقتضی ا ال آن یتنازل عن اللك فله ذلك» 
ولا اشتعلت الثورة بفاس طبق السلطان ذلك الوفق» فقامت قیامة صحف 
فرنسا عليه تطلب إلزامه بالبقاء» حتی تسکن الفتنة. لأن تنازله يزيد في 
القلاقل الداخليةء وأن الوفق المذكور لا اعتبار به» ثم إن الفرانسويين امتدت 
يدهم تتهم السلطان بأن له يدا مع أهل فاس في الثورة» وهكذا جمعوا أهل 
فاس الجديد وقصبة بونافع وأدخلوهم قشلة وأغلقوا عليهم الباب حتى ماتوا 
" جوعارجالا ونسای ولم يعتيروا سلطة للسلطان؛ ولا صدر حكم بإذنه. 
وأمروا الخطباء بآن لا یتعرضوا للدعاء للمجاهدین؛ بل حذف الدعاء للأمر 
ولفظ: أذل اللهم به رقاب أعدائك الأشراك المعتدين.. -وكان "لوطي" قد 
وصل لفاس يوم الجمعة / جمادى الثانية» وتسمی حاکما عاما للمغرب- ومن 


آعحب استخفاف الفرانساويين بالديانات أنهم أمروا أهل فاس بالبروز 


إظهار ١‏ : لحشيقيه وعادج ]1 خلت ۳ 





للحفلة -للترحيب بالحتر ال- في الساعة الواحدة التي هى ساعة صلاة 
ال جمعة وجل الناس ما صلاها وبقوا هناك ولم يدخل الجنرال حتى الساعة 
الخامسة» وقس مالم تسمع على ما سمعت. 

بقی السلطان داخل بيته يطلب التنازل عن الملك وطالما راوده 
الفرانسویون في الکتب للقبائل والتکلم معهم. وهو لا يريد. ملحا على السفر 
إلى الرباط» معلنا ل"رينو" -سفير فرنسا- آنه سیدخل الضریح الإدريسى 
ويعلن التنازل هناك -وخوفا من عواقب ذلك- وافق "ليوطي" على سفره إلى 
الرباط إلا أن التنازل يكون بعد ثلاثة أشهر فحل بالرباط يوم 13 يونيو 
2 وهكذا أفسد عل الفرنسيين سياستهم بطلبه التنازل» ورفض 
الإغر اءات المالية التي عرضها عليه "ليوطي". واستمر في خلع مظاهر الملك: 
واقترح أن يذهب للحج. ويترك خليفة له ولا آعیت "لیوطی" افیلة» طلب 
قاضي الرباط وفاس وأعيانه) وأعلمهم أن عبد الحفيظ تنازل عن الملك» وعين 
ثلاثة أناس ليخلفوه» فلم يقبلوا منه ذلك حيث لاحق له في إلزام الأمة بهم 
تحب» وأنه يتكلم معهم من غير واسطة» لكي يعلموا أغهم أحرار في اختيار من 
شاءوا ليقوم .بذا الأمر على وفق الشريعة. وأمرهم أن يكونوا واسطة بينه 
والعامق ليفهموهم هذا القرار. ظ 

وقد أطلع القري القضاة والعلماء والأعيان على ظهر التنازل لداع 
صحی» وأن ينظروا أحد إخوته. فقرأه قاضي الرباط على الحاضرين ثم قال له 
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الوزير المقري: "قد اقتضى نظر المخزن تعيين مولاي يوسف سلطانا".فأجاب 
الجميع: "الّه ینصره" انظر احجوي ص:122 وما بعدها. 

ومن هذه اللحظة ستطلق الحاية يدها ني استخدام اسم السلطان 
وطابعه. بادارة الدو له والمجتمع. وإصدار القوانين والمراسيم المغيرةلما كان 
قائما ثما سنفصله إن شاء الله في موضع آخر. 
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الإصلاح وأهدافه 


يقول ليوطي بمناسبة الاحتفال بتدشين تمثال النصر بالدار البيضاء يوم 
0 1924م: "وبما أني كنت مع الجنرالات درو دیداد اتی م 
شهود الساعات الأولى التي باشرت فیها فرنسا عملها هنا (..» فالذين كنا 
نحاربهم ليسو سكان البوادي والحواضر الذين كان لهم تعلق شديد بأراضيهم 
ومنازهم. بل كنا نحارب أولئك الصعاليك الذین کان دیدنهم دائما السلب 
والنهب والررهاق والذين لم يجدوا أمامهم إذ ذاك قوة قائمة على أساس 
النظام لمقاومتهم وردعهم عن غوايتهم (..)" سمط اللآلي ص:60. 

ومن خطبته في 9 يؤليو 1918م: "إنكم لا تجهلون الانتصار الباهر 
الذي نالوه ی ناحية تازة وني الجبل الأطلسي بين مكناس وملوية التى كانت 
سابقا قليلة النظام والامن والواصلات". 

ومن خطبته في ماى 1 حول التعليم: "بيد أن هذا التعليم لا يؤثر 
ولا تظهر نتائجه إلا إذا أعطي بتميز واعتدال" سمط اللآلى ص:111. 

قال في 1340ه: "من أهم تلك النتائج تمهيد الأمن» فخصصت قبائل 


بني وراین التمردة عن الطاعة منذ قرون» وكذلك زيان الذين طالما حاربوا 


36( 
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المخزن الشريف (..)» وأن تلك المناطق التي كانت قاعدتها الفوضى والعناد قد 
أخذت تقل شيئا فشيئا" سمط اللآلى ص:113. 

وقال في أبريل 1922م: "أننا لم نأت هنا بصفة فاتحينء بل أتينا لنشر 
أعلام الأمن والسكينة» ولذلك فإن أغلبية هؤلاء السکان» وصفوتهم لم 
ينضموا إلينا بقوة السلاح. بل انضموا إلينا من تلقاء آنفسهم وقد أعانونا وما 
زالوا یعینونتا داتا» وسيعينوننا إلى النهاية على كسر شوكة المتمردين الذين 
أخذ عددهم يقل يوما فيوما بعدماء كانوا عائشين منذ قرون في النهب 
والسلب» والفوضى» وعدم الاعتراف بأية سلطة قارة" سمط اللآلي ص:120. 

يقول سنة يوم 19/ 10/ 1922م في تدشين مسجد باريس: "لما عزمت 
منذ ثمان سنوات. على أن أحدث فى الرباط مدرسة معدة لنخبة الشبيبة تكلمت 
في شأنها مع جلالة السلطان مولاي یوسف (..» وما راعنی الا أني وجدته 
متمد للموافة على ارا ر ظتدت آنه لیس ها إو قار از 
فرجعت بالكرة بعد حين» ولاقيت أيضا نفس ذلك النفورء وآخيرا قال لي 
جلالته: "ولكن إلى من تريد إسناد إدارة هذه المدرسة إلى فرنساوي؟ 

فأجبته: "إن هذا أمر معلوم. إذ لا يوجد حتى الآن من الذوات 
الوطنيين من هو مهيء ماديا للقيام بهذا العمل " فقال لي جلالته: "إنني أفهم 
ذلك جیداء ولکن آترتئي آحدا؟ فأجبته: بنعم» وذكرت له اسم فرنساوي 


ستعر ب) فتهلل وجهه وأجاب حينا بالموافقة» ثم قال لي: "إن آعر فه حيدا 
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وأعرف أنه مسيحيء وأنه يربي أولاده على نفس تلك العقيدة» ولذلك فان 
متحقق أن عقيدة أبنائنا ستبقى محفوظة مصانة.. 

هذا وإذا كانت الأساطير تقول غالبا إن الإسلام فوضوي مدمر ليس 
فيه تسامح» فدعوا رجلا مثلي لم يلاحظ الإسلام في الكتب والجلات. بل 
لاحظه في موضعه بالشرق والغرب» لیبرهن لکم با له من القوی» على کون 
الأساطير» وعلى الأقل اليوم» باطلة لا أصل ها من الصحة" سمط اللآلي 
132 

وخطب في المعمرين بمناسبة فاتح 1915م: "لا يخفى عليكم أيها 
المواطنون المحترمون أنكم متحدون ني كل شىء مع الضباط ا 
والوظفین وننا لتعلم آنکم في طليعة الفرنساوین الذین أمُوا ساحة الدیار 
الغربية (.. فکنتم سبب مجیثنا؛ وسبب بقائنا؛ بهذا القطر السعید. كنتم أمس 
جنودا وصرتم جنود الحاضر ' سمط اللآلي ص :44. 

وكتب الأب فوكو فى مجلة العالین La Revue Des 2Mondes‏ 
تاريخ أول ديسمبر سنة 1924م: "إن مملكة فرنسا في غرب وشال آفریقیا: 
امحزاثر وتونس والغرب الاقصی وأفريقية الغربية الخ» سكانها ثلاثون مليوناء 
ویتضاعف عددهم في ظرف خسین سنة بفضل السلم (.. وإذا ل نعرف 
کیف نجعل هولاء الشعوب فرنسیة» فسیخرجوننا من آرضهم. والوسيلة 
الوحيدة خعلهم فرنسیین هو جعلهم مسیحیين 110761 56111 ع, ] 
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Est Qu’ils Deviennent‏ فتفعصه:ظ التاعصصع1اء10 115 1ال) 
58 مضيفا: "أنها لبلاد كبيرة ستدخل فى حياة جديدة بعد ليل 


الإسلام الطويل وذلك بفضل جيشنا الافريقى Apres La Langue nuit‏ 
1 عل" الحاج الحسن بوعیاد "الظهیر البربري" ص:218. 

وقد نشرت مجلة "المغرب الكاثوليكي j Le Maroc catholique‏ 
عددها 03/ 11/ 1923م مقالة بقلم ا كيروا رئيس تحرير جريدة 
الصليب التى تطبع في باريس: "إن المارشال ليوطى فهم أن التناقض القديم 
بين العنصرين العري والبريري هو الكفيل بجلب المصالح لدولة فرنساء وكان 
الارشال مدفوعا إلى ذلك بها له من ذكاء حاد يكتشف به جانب النفعة التي 
یستخلصها من الرجال والاشیای وبها شاهد من انقلابات تصدر من سكان 
جبال الأطلسء فتحقق أن المقاومات البربرية ليست عداء موجها إلى فرنساء 
وإنها هى عداء موجه إلى سلطان المغرب. 

فاستنتج من ذلك أن تلك القبائل البربرية تطيع حكومتنا أكثر ما تخضع 
لسلطة السلطان (..) وهكذا فإنه سمح هم باتفاق عقدوه مع السلطان بعدم 
ذكر اسم السلطان نفسه في صلواتهم» وأعفاهم من آداء الضرائب» هذه 
الأسباب اكتسبت فرنسا محبة وإجلالا من كثير من القبائل البربرية (..)؛ إن 


مبل البربر إلى الخضوع لنفوذنا أكثر من ميلهم إلى الخضوع لسطوة السلطان 
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(..» ولذلك فاندماجهم قينا يكون سهلا جدا بشرط آن لا نصادمهم فیها 
بالقوة . 

قال الجنرال "مانجان" في عرض كلامه عن بعض الأهالي المسلمين 
"بأن تشبثهم بالدين يفوق تشبثهم بشعائر الإسلام» فإذا احترمنا فكرة الدين 
عندهم. فإننا تتمكن من هدم بناء القرآن وتعاليم محمد. 

ومذه حالة البرابرة نفسها فانهم ینظرون بعین الاستبشاع ای الرجل غير 
المؤمن الذي يتجرد من کل الدیانات آکثر ما یستبشعون النصراني التدین 
بدين إبراهيم ویعقوب والعابد عیسی الذین یعتبرونه أعظم الرسل. 

ومن الآن فان طریق استیلائنا علی البلاد البربرية صارت مهد 
وسیکون ذلك الاستیلاء بواسطة الدرست ولا شك آننا لا نتقرب طولاء 
الأهالى بالحضارة إلا عن طريق المدرسة التبشيرية لا المدرسة المدنية الملحدة. 

دی ی ی اتخاذ احتياطات لا تيشيرا علنيا يتسبب منه إيقاظ 
تعصب السلمین؛ وينبغي لنا ألا نصادم التقاليد والمعتقدات الخالصة الكائنة في 
أعماق القلوب. ولكن لنا الیقین بأن الاستيلاء يكون مع طول المدة ويكفي 
لنجاحنا أن يشاهد الأهالى» كيف بحيى رهباننا وأساتذتنا النصارى حياة 
فاضلة يكون ذلك برهانا ساطعا على عمل المسيحيين الخيري الذي أنت به 
فرنسا. 
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(..) ولا شك آن للیارشال لبوطی دراية دقيقة بشوون الغرب» بحیث 
يتمكن معها من معرفة الأسلوب الذي يتوصل به إلى الاستيلاء على منطقة 
البربر من تلك البلاد: 

فإعطاء هوّلاء کیانا خاصا بهم لا مخرجهم عن دائرة الايالة الشريفةه 
ولکنه يضمن هم استقلالا داخليا نتمكن به من حسم مادة العداء الذي كان 
فائما بين البرابرة والعرب. وإلحاقهم جميعا بحكم فرنسا. 

وخلاصة القول فإن عزم المارشال على تأسيس كنيسة جامعة فى مدينة 
رباط الفتح» على رأسها أسقف كاثوليكي فرانسسكاني» يعينه رهبان من 
طريقته في عمله وتنشيطه لمدارس الرهبان» كل ذلك يشعر بأنه يقدر نفوذ 
اولئك الرهبان العظيم حق قدره ذلك النفوذ الذي سیظهر آثره فى المسلمينء 
خصوصا في اليوم الذي يتمكن فيه الرهبان من جعل المسلمين يقبلون روح 
الخضارة الفرنسية آعني المسيحيين" مغرب الغد لماري نقله بوعياد في "الظهير 
البربري" ص:224. 

وسعيا لتحقيق ذلك بطريقة دبلوماسية قلد "ليوطى" رئيس المجلس 
العلمى وشيخ الجماعة بفاس أحمد بن الجيلالي» وسام الشرف» وهو وسام 
للرقبة المنتهي بصليب» نكاية به وبا يمثله من شريعة بطريقة لبقة فى منتهى 
السوء» حيث علق صليبا على رقبة كبير العلماء» في سابقة لا مثيل لما في 
الثاريخ الإسلامي. 
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تلك هي التوجهات المدنيةء والإصلاحات التحسينية التي تريد الحماية 
إدخاها في المغرب تحت مسمى التهدئة» وخدمة السلطان» وإخضاع السياب 
لسلطته» هذا المصطلح الذي أحدثته البعثة العلمية في إطار ضرب السلطان 
بالسکان والسکان فییا بینهم. جاء فى التهنئة التي أرسلها "ليوطي”" إلى 
السلطان فى 13 يوليو 1913م بعد استیلاء قواته علی تارودانت والواردة 
عليه من وزير الخارجية الفرنسيةء بهذه العبارة: "أرجوك أن تقدم لجلالة 
الحضرة الشريفة خالص نهاني حكومة جمهورية دولة فرنساء على الانتصارات 
الكبرى التى حصلت لما با مغرب الجنوي» وتكون حكومة الجمهورية شاكرة 
خلالة السلطان إذا ما تفضل وبلغ الجنود المخزنية ثناءها عليهم» لا قاموا به 
من الأعال الحربية الكبرى المبلغة لنا من قبلكم" الجريدة الرسمية ع:6- 
3 07 1913 

وی برقية آخری له قال: "وصلت البوم (17/ 04/ 1914م) ای تازة 
۴ مقدمة جنود الجنرال "كورو" والجئرال "بومكرتن" التي كانت قدمت 
للاقای في 6 من الجارى إلى مكناسة التحتانية» والبقع التي اجتزت فيها من 
تراب التسولء والبرانس» أظهر سكانبها خطة مستقيمة. أما في تازة فالأهالي 
سكان المدينة الذين عجلوا فى العاشر من الجاريء بفتح أبواب المدينة للجنرال 
"بومکرتن ‏ وجيوشه استتبلوق بکل ترحاب. ودفعوا لي عقد البيعة 


لخلالتكم. الذي سأعجل بإرساله إليكم؛ وقد كانت صلاة الجمعة پاسم 
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جلالتكم. وقبيلة هوارة التى قدمت الطاعة منذ أقل من عامء حاربت بكل 
اخلاص وشحاعت تحت أوامر الجنرال "بومکرتن"» وساعدت مساعدة 
کبری علی دخول تازق ولعل جلالتکم تعتبر من الناسب آن تبعث کتب . 
تهانی إلى القايد أحمد ولد على قاید هوارة ولسائر القبيلة آیضا. 

وقد عبنت مؤقتا عاملا على مدينة تازة القايد الحسن ولد الحاج المدني 
من غياتة» وللمذكور نفوذ كبير بذله في جناب مصلحة الخزن» وعينت قاضيا 
الحاح محمد بن على من هوارة. وأستميح من جلالتكم تثبيت هذا بظهير 
شريف.. 

وق جواب السلطان غير الموقع باسمه جاء ما يلىي: ۳ ونتمنی من 
صمیم الفواد. شفاء الجرحى. وقد فرحنا غاية بعدم خطارة الحادث الذي 
أصيب به الجنرال "كورو" وسلامته» ونكلفك إلى أن تصل كتبنا إلى القايد 
أحمد ولد علي قاید هوارة وقبیلته بالثناء عليه وعلى قبيلته..» وأن تلح عليهم 
بأمر المخزن لاستعمال حميع ما لهم من النفوذ لحفظ الهدنة واستالة القبائل 
المترددة بالطاعة على الدخول فى ما ذهبت فيه الجماعة. . 

من خلال الرقيتين ینیین مقدار التدخل الباشر في اختصاصات 
السلطان وجعله رهن إشارة ما يريده المقيم العام. إضافة إلى ما يعتير في أحسن 


الأحوال تدليسا وسخرية من الأمة المغربية» عندما ينشر البرنامج الذي وضعه 


ال N‏ رسب تسس سس سس 
المشير "ليوطي" أمام رجال اخل والعقد آثناء [قامته بالبلاد الفرنسویة 
وا لمؤسس على قاعدتين اثنتين كا تقول جريدة السعادة: 

سلمية وحربية» وإن شئت حصرهما في كلمتين هما: "طوعا" وإلا 
"كرها". ينفذ الأولى مكاتب الاستعلامات بمساعدة ذوى المكانة والوجاهة 
من المخلصين في خدمة المخزن» والقائم بأعباء الثانية الجنود الفرانسوية... 
فتبداً مکاتب الاستعلامات بالمخابرة مع القبائل وذلك بمراسلة كرائها 
وزع‌ائها وذوي النفوذ پا» للالتفاف حول الراية اليوسفية -مع العلم أن راية 
اخنود الفرنسیین هو العلم الفرنسي - ویبینون شم الفوائد ابخمةء وحذرهم من 
مغبة الشغب المفضي إلى إتلاف بقيتهم الباقية: وما ينجر مع ذلك کله من 
غضب الرب. الذی أمرنا بالانقياد لأو لي أمورناء فإن ارعووا بعد هذا الإنذار 
فذاك وإلا فإن القوات العسكرية يزحفون عليهم ويعاقبونهم العقاب 
الصارم.. -ويعتبر ذلك في نظر كاتبه- حماية للدين وسلاح مولانا أمير 
المؤمنين الجرد لقمع الفتن وقطع دابر المفسدين" السعادة جريدة 
4 05/ 1922م ع:2377. 

ترى عن أي دين تتكلم الحاية؟ وعن أية راية ترفعها جيوشها؟ وعن 
َب رفاهية تسوقها تلك الجيوش؟ وماذا بقى للسلطان من سيادة بعدما أصبح 
فائد اججيوش الفرنسية يعين العمال والقضاةء ويأمر السلطان بتشيت ذلك؟ 


رف 
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یقول "برنار آوکوستین" وهو من الباحئین الذين وظفوا أقلامهم خدمة 
استعمار الغرب والتوسع الفرنسی به» والذي كلف باستطلاع ما يجب عمله 
به» فزاره بين (30 مارس و30 ماي 1904م وكتب تقريرا قال فیه: 

"كانت الغاية الأساسية من بعثتى دراسة التغلغل الأوربي وأشغاله 
بالشواطئ الأطلسية بالمغرب» وآوصى سنة 1911م بأن السياسة المخزنية لو 
طبقت بشكل ضيقء دون سواها من شأنها أن تؤدي إلى الجمود المطلق» أو إلى 
التدويل على أبعد تقدير» وعندئذ يحصل ما هو حاصل بتركياء فيطلق العنان 
بل الدبلوماسیین لتصطدم التأثیرات التنافسة بعضها ببعض. وان سياسة 
القبائل لو غض الطرف عن الخزن من شأنها آن تودي ٍل تفکيك الغرب. مما 
يقضي على مصالحناء واجباتنا بان نتجنبه جهد الستطاع فلا مناص من مزج 
السیاستين باعت‌اد الشعار الذي وضعته منذ زمان والرامى إلى ممارسة سياسة 
القبائل باسم الخزن ولسابه. وتلك هي سياسة التهدئة» حيث یمزح 
لسياسة بالعنف. قائلا: لا وجود لغرب نافع» فان الرومان اندثروا من 
[فریقیا الشالية بسبب انشغام بالناطق اخصبة دون سواها" [براهیم بوطالب 
"العلمة" 6/ 1931 
وهي السياسة التي حاول "ليوطي" تطبیقها إلى أن ثم غزله: مع العله 
آن هاته السياسة غاب عنها عنصرین آساسیین هما الدین والشرعية وهو مالم 


هتم به حتی البعثة العلمية التي آسست من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت 
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فيها فرنسا بالجزائرء كما قال "ميشو بيلير" المعلمة 4/ 1284. والتي أرادت 
|عادة صباغة التنظییات بالغرب. وحياة سكانه. إلا أن ذلك لم يتحقق كما كان 
يراد له» بدلیل قول القبطان "آدینو" وهو من کبار ضباط الاستعلامات النوه 
بها سلفاء قال: "الفقهاء متعصبون شدیدو بغضهم للاجانب.. والفقیه 
مقبولة آراژه فى القبيلة» دون أن يبحث فيهاء أو يناظرء هو یتلقی دروسه 
بإحدى المدن» ولكن غالبا ما يذهب لقضاء سنين من عمره بزاوية في الجبل 
بالریف آو الاطلس. وهناك بعتنق مسلك التصوف. ويتعاطى السحرء ويتلقى 
دروس القرآن من آساتذة آشداء. یامرون بامهاد ويحضون على بغض 
الکفار . 

ويوم من الأيام يغادر المحل» وکل له جراب صغیر من وب» وسبحة 
ودفتر» مع کتاب القواعد السحری وکثیر من العقاقیر الغريبة الصاحة 
للتظس..: متافتون: خداعون» زندیقون» متالون» وذو خطر... ما هم 
آ و لئك الفقهاء؟" "مور السیاستین" مصدر سابق ص :۰61-60 

فهل من أجل هذا قال "ليوطي" بأنه لن يرتاح إلا إذا قضى على البيت 
المظلم الذي هو القرويين وعلى مرتاديه من أصحاب الجلابيب والبرانیس من 
السهول والجبال؟ 

إغها فكرة أعاد ترديدها نقيب المحامين بالرباط سنة 1934م بمناسبة 


تكليفه للدفاع عن الشابين حصار ومعنينو اللذين قادا مظاهرة بسلا ضد بيع 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
الخمور فيهاء قال النقيب للباشا في المحكمة: "إن الشاب معنينو درس بكلية 
القرويين» والكل يعرف أن هذه الكلية العتيقة لا يوجد مبا كوات للهواء ولا 
ندخلها الشمس وهذا يؤثر على عقول الطلبة فيصدر منهم هذا التصرف 
الطائش وهم معذورون. فقام حصار التهم الآخر وخاطب الباشا الصبيحى: 
'اسمع سيدي إن القرويين التي درست با لا خرج الا فلیلي الفهم» موثوري 
العقل» يعنى أن سعادتك مثل معنينو حسب هذا المحامي الغريب" الحاج أحمد 
انو ذکریات ومذ كرات" 2/ 22. 

فمثل هذه الفهوم السقيمة؛ والتجاوزات المترتبة عليهاء تعطي دلالة 
واضحة عل النوايا الحقيقية التى حر كت الحاية ومتنفذيباء الذين أصدروا 
لقوانین» ونظموا التنظییات» وسيروا العساكرء واستولوا على الأراضي 
الجيدة» ودفعوا السكان إلى الجبال» وقسموهم فئتين طائعة وسائبة» لا يمكن 
أن تحترم العهود والمواثيق» وهي التي أدت إلى تنازل السلطان على العرش 
5 عليهاء وإلى إعادة الشرعية إلى أصحابهاء وهو ما جعل المولى يوسف 
پنحو النحی نفسه باعتراضه علی آکثر من ظهی وتعريض حياته للخطر إلى 
آن قتل مسموما کما قیل. 

یقول "لویس باریطو" نی کتابه "ليوطي والغرب" ص:۵3: ننا لا 
نعدو الصواب |ذا قلنا آن السلطان ۸ یکن متحدا معنا قلبا وقالبا والسبب 


دشر حه "هاردي" ف کتاره فة المغرب" ص :26 قال: "قل وأينا شعبا ى 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
تاريخ العالم بقي كالشعب المغربي» خافظا على وجوده» رغم الحوادث التي مر 
بها» وظل متحدا نی صفاته مرتبطا بعاداته وآنظمته التقلیدیة» غيورا على 
حريته الصحيحة". وعليه يكون ظهور كتاب "إظهار الحقيقة" في موضوع 
مهم يتعلق بالعقيدة» ويدعو إلى التمسك بالدين» وفق أصوله المبينة في الكتاب 
والسنة» وتجتمع عليه شبيبة ختلفة المشارب» ويحميه السلطان» درسا وإن 
رصدته الحاية» إلا أنها لم تستفد منه حتى اتسع إشعاعه. وظهرت آثاره في 
المجتمع» ک| سنری لاحقا. 

فما هي مضامين هذا الكتاب؟ ومن صاحبه؟ وما تمهدات إظهاره. 
ونتائج ذلك؟ 


اظهار الحقيقية وعلام الخلیقه 





کتب صاحب "الاظهار" یعرف بنفسه ی کتاب لحمد بن العباس 
القباج معنون ب"الأدب العريي في المغرب الأقصى" صادر سنة 1929م 
بالرباط» يقول: "حقا إن هذه الحياة لا تزال فتية لم تبلغ مداهاء ولا تزال 
ضاحكة مستبشرة ممتلئة بالآمال» فإن أعطيت اليوم عنها صورة فإن) أصور 
جزء ضئيلا من حياتي الفتية» التي لم يجد بعد عهد خصبها وإنتاجها لما أرجوه 
لنفسى» وكا تفرضه علي بلادي العزيزة» فأنا أؤمل أن أجد ني الحياة المقبلة 
خالا فسبحا للخدمة الوطنية» والعظمة الذهنية إن شاء الله تعا ى. 

في البيت 

قرأت فى دفتر مواليد العائلة» أن ولادتي كانت في ضحى يوم الأربعاء 
4 شوال سنة 1323ه وقد نشأت فى وسط معروف بالتدين والفضيلة 
ومخبة العلم» مشبع بروح الاعتدال» وربما كانت في هذه النشأة كثير من عناصر 
التربية القويمة» کانت احرية حقا من حقوقی الحفوظة. فلم أكد أشعر في يوم 
من الأيام أنني أسير في غير وعي منی» أو على غير إرادة شخصية. وانا کان 


صوت الضمير هو رائدي الوحيد في طفولتى كلها داخل البيت وخارجه 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 





و کان الحد العائل والذ کری التارمخية انا پذکران أمامي في صيغة تشعرني دائما 
بوجوب احتداء مسالك الأجداد السالفينء لا بالفخر الحرد ولا بالاعحاب 
الطلق.. 

في الد رسم 

الدرسة حفظت القرآن الکریم وسائر التون العلمية الاسلامية مع 
دراستها دراسة إحمالية» ولقد كان من حسن الصدف أن أكثرية الأساتذة 
الكرام الذين تلقيت عنهم التعليم الأولي» لا تمثل الجمود ولا تظهر بمظهر 
التعصب. وإنا كانت معتدلة الأفكارء لينة الجانب إلى حد كبير» فكان هذا 
معينا لي أن أنشاً نشأة لا جمود فیها ولا جحود وإنما هى نشأة متبصرة في 
الامور تناصر الحقائق أينما كانت وتحارب الأوهام أيا كانت. 

وي المحهد 

انتقلت من المدرسة إلى المعاهد الدينية لدراسة علوم اللغة والشريعة 
دراسة تفصيلية» فقضيت فيها نحو الخمس سنين. تمتد فيها الدراسة والمطالعة 
من طلوع الفجر إلى منتصف الليل» وكان من سعادتق أن أتصل بخيرة 
الأساتذة ي البلد» ومضرب الأمثال ني الاستقلال العلمى والمشاركة التامة: 
وآدرکت أن العالم لا يكون عالما إلا إذا كان مواليا لسائر فروع المعرفة قديمها 
وحديثهاء يأخذ بخيرها وينتفع بثمرهاء فلا يكون عدوا للعلم ولا خصما 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 





للمعرفة. وأدركت أن العالم لا يستطيع أن ينفع الناس بعلمه إلا إذا كان 
منطقي العقل» متسلسل الفكرةء حسن الترتيب» يجعل أجزاء الموضوع 
الو احد سلسلة باخذ بعضها برقات بعض»؛ وأذركت: أن الخصلة الأولى 
والأخيرة لحملة العلم وورثة النبوة» هي أن يكونوا صرحاء بالحقيقة» مجاهرين 
بالحق. مهتمين بآمور الدین والوطن, محافظين على كرامة العلم وعزة الدين. 

بينا كنت في الوطن كطالب يتلقى الدروس» ويكتب ال مذ كرات» كنت 
كأستاذ يتلقى العلم ويشتغل بالتأليف. فقرأت مع فريق من زملائي في دروس 
عامة بعض مصنفات اللغة والشريعة» وألفت بعض الولفات ۸ بطبع منها الا 
مؤلف صغير صدر منشورا باسم "'إظهار الحقيقة". فعلقت عليه الصحف 
والمجلات ما بين مصرية وتونسية وجزائرية ومغربية» وقامت حوله ردود 
ومعارضات كانت لها ضجة في المجتمع المغربي من أقصاه إلى أقصاه. 

شعر وکتابہ 

كانت الروح الأدبية تدفعنى لنوع خاص من الشعر والكتابة» هو هذا 


الشعر الوطنى الذي کان يرصى الجمهور التئو ره وهذه الكتابة الإصلاحية 
التى كانت تقابل بالنقد تارة وبالتحبيذ أخرى. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقه 





وإنى لأذكر بالسرور والرضا ذلك الحديث الذي جرى بيني وبين فريق 
من زملائی» شعراء الشباب عندما سألتهم: هل حسن أن أمضى في معالجة 
الشعر أم أنصرف عنه؟ فقالوا فى لهجة مخلصة لا رياء فيها ولا نفاق: كأنك لم 
تخلق لأن تكون شاعراء ولعل استعدادك للعلم أقرب من استعدادك للشعرء 
ولعل البلاد ستنتفع بك كعالم دون أن تستفيد منك كشاعر. 

لقد كانوا يستحسئون من شعري هذا النوع الذي يدور حول فكرة 
لو طنية ومبداً الاصلاح الديني» ولکن استحسانهم م يمنع أن يكون لهذا 
الحديث أثر كبير في نفسي» فلم آرحل ال مصر حتی ترکت الشعر جانبا بساثر 
ض وبه» وانصرفت ال الدراسة العلمية الستطاعة آقضی فیها الليل والنهارء 
وصرت آواجه | حقيقة وجها لوجه وأنظر إلى الحياة نظرة وافعية. 

فأنا لا أستطيع بعد اليوم آن آعد نفسي کشاعر من الشعراء» وان گنت 
لا أغمط نفسي ما لما من حق فى تذوق الشعر والاحساس بالشاعرية ولذا 
كانت الأمم في مفتتح مضتها تعنی بالأدب ورجاله. فإنها عندما تريد أن 
تستوي عل سوقها وتسد حاجاتها الحيوية ويعترف بمكانها نحت الشمس 
كأمة فى هذا العالء إلا إذا وجهت كل ما لها من تضحیات وجهود نحو العلم 
الحي: الذي يبث الحياة ويمد الأحياءء» فهنیثا لأمة لها أدبها ولها علمهاء وهنيئا 


أمة یسیطر علیها العلم و خلد فیها الأدب. ص:82-70 بتصرف. 





إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 

ها تقدم من ترجته یتضح أن صاحب الاظهار لدیه مشروع یرید حقیقه 
مع مجایلیه وأساتذته» خصه نی: الوطنية والاصلاح الدینی فمن أين أتى 
يحنفى . بتأليف ماثل له قديما أو حديثاء سواء عل مستوری سن المؤلف» أو 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة . 





یعتبر هذا الکتاب ظاهرة كان له ما بعدهاء ويكفي القول: بأن مؤلفه 
وضع تحت حاية السلطان مولاي یوسف بعدما هدد بالقتل کا آخبرن 
فضیلته» وترجم ذلك بأن خص بالمشاركة في صلاة التراويح بالسجد الذی 
كان يصلي به السلطان بالرباط واعتبر ذلك موافقة ضمنية على ما جاء فى 
الكتاب بل كان ذلك تشجيعا له ولؤزملائه على القيام با قاموا به من نشاء 
جمعية "أنصار الحقيقة" التى سنتتحدث عنها لاحقا. 

وإذا كان الكتاب کما سبری القاری يتحدث على محاربة البدع المستشرية 
في المجتمع» وما يدعيه التصوفة من شرکیات بدعاوی باطلة یزعمون التقرب 
بها إلى الله عز وجلء وما يترتب على ذلك من نبذ أصول الدين والاهتداء 
بالقرآن الكريم والسنة المطهرة» ما فسخ المجال لأصحاب الأهواء للتمكين 
جهالاعبم عن طريق كتب دينية حشيت بالخرافات والأحاديث المفتريات على 
صاحب الشريعة الإسلامية صل الله علیه وسلم» وقصر جل حلة العلم 
نظرهم علیها کآنها آم الدين» وصار انکار ما فیها یعد ازدراء بالدین وانتقاصا 
للشريعة» وتأسس لذلك جعیات وأحزاب پستوجب تبیان مظاهر ها لئالد 
یلتبس الق بالباطل والحلل بالعاطل» خاصة عل النابتة الحديدة والناشئة 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
امحديثة بعدما آصبح الشیوخ خاصة وعامة متمسکین با هم فیه من ضلالت 
اما أنفة واستكبارا أو اعتقادا لما هم عليه حقا بيناء فلم يبق لذلك على الشباب 
مسؤولية القيام بالواجبات الدينية والوطنية للنهوض بالأمة» وإصلاح ما 
أفسده الدخلاء الخراصون القناصون من ديئناء والمحافظة عل قوميتنا 
وجنسيتناء والاهتمام بشأن جامعتناء والاعتناء بحفظ هيئتنا من التداعي 
والإقدام لتحقيق رغبة جل الوطنيين في إحياء ما كان لمم من المفاخر والماثر 
وإرجاع ما كان لهم من العظمة والجلال» ما حذا بالكاتب إلى الانخراط في 
سلکهم بل مقدما شم دلیل عملهم عملهم. وأداة توحدهم. 

إنه الشيخ الكاتب محمد المكي الناصري» الذي ولد سنة 1906م؛ وتوفي 
سنة 1994م وألّف "إظهار الحقيقة" وسنه لا يتجاوز 16 سنة؛ وكان يتابع 
دراسته في مدرسة ا حياة بالرباط التي أسسها سنة 1924م أخوه محمد بن 
اليمني الناصري (ت:1971م) والتي تخلف عن إدارتها لأخيه محمد المكى 


اظهار | 7ب تخت تسدب تب یسب سس 


ممهدات الا ظهار وظاهرة الکاتب والاأتصار 


سبق أن قلت بأن مزلف الاظهار وناشره وأنصاره من موالید منتصف 


العقد الاول من القرن العشرین» وهذا معروف مشهور على مستوى الأقوال 
والأفعال» وإنا نذكر به توثيقا ليس إلا: 
۶ شاعر الشباب محمد علال الفاسى رجه الله من مواليد 1326ه وهو القائل: 


آبعد مرور. الخمس عشرة ألعب 

ولى آم منکودة احظ ۱۳ 

بلوت بني آمي سنين عديدة 
وقال آیضا: 

حض على الدين إن الدين مرتعه 

نصح ونقد وتهذیب وتربية 

وقفت ضد ذوي الغايات من نسيوا 


دعوا التفرنج دوما في عوائدكم 
وابغوا التمدين من أبوابه شغفا 


وألهو بلذات الحياة وأطرب 
سبيلا إلى العيش الذي تتطلب 
فالفیت أن النشء للخبر آقرب 


عظیم عاقبة تنجي من الکرب 
کذلك یفعل آهل الحد واحسب 
کل السفاسف للاسلام والریب 
إن التفرنج قد یدز من العطب 
لا محسبوا نیله بالقول والصخب 


ص :7-3 الادب د2. 





إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


# محمد المهدي الحجوى رحمه الله: ولد سنة 1322ه وهو القائل: 


حددوا المحد ف هذا اخمول 
واربطوا الوصلة بالاضی فا 
رابطة ولا 


أوثقوا الدين 


بل طهروه من خرافات تا 


له ما غبر الادیان غیس 


حاربوا من سن فيكم بدعا 


حاربوا من خفروا ذمتکم 


فرقوا الدین وکانوا شيعا 
فلهذا سبعحة ینشر ها 
ولذا زاوية ‏ يدعو فا 


#بوهم . بسلاح . الملم . لا 


و حدوا الدین ففي و سحل نه 


واجع لوا العلم اساسا فيه 


یا بنی الغرب آبناء الفحول 
عز من كان بیاضیه جهول 
تتقطع | بكم فيه السبيل 
في صحیح الدیسن والشرع الیل 
سر خرافات تنافيها الأصول 
إنبا ی کاهل الدين فلول 
وأضاعوا ذلك المجد الأثيل 
كل تفريق إلى الحشر يؤول 
مرشدا وهى خناق للعقول 
وطذا نغيات وطبول 
تتفوهم حاربوا کل جهول 
راحة الفکر وآسباب الوصول 


ارگ ال ع العال ویصول 


فيه 


ص 2517-6 الأدب العربي. مصدر سابق. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة ل 
عبد الر من حجى رحمه الله: ولد في 15 ذى القعدة 1318ه وهو القائل: 
آری آمتی طاشت فیات شعورها فان ذوي الازمان منها الأفضل 
رمتها جيوش الجهل ذلا بنبلها وان نبال الجهل أقسى وأقتل 
آراها وقد دب الذباب بحسمها يروح ويغدو وهی لا تتململ 
توالت عليها نكبة بعد نكبة 2 فلون نهارها من الليل أكحل 


ص :134 الأدب العربي؛ مصدر سابق. 


عبد الله كنون رحمه الله : ولد بفاس عام 6 1ھ وهو القائل: 


ثباني وحزمی واشتهاري بمبدئی ثلاثتها تكفى لآن أقهر الدهرا 
فلا حب إلا للبلاد وآهلها. ‏ تلل آنفاسی وآشربته خرا 
اری آنني إن ل اعد بسمادة . عل امتي یا نحسرتا مت مضطرا 
انسی |ذا حققت ما آبتفی فا کفاني بان حققته ثم لا فخرا 

ص :39 مصدر سابق. 


* محمد القرى رحمه اللّه: ولد عام 1317هه یقول: 
قاتل الله أمة. رضيت بال جهل فيها وحببته العبادا 
لا عنا الّه عن آناس اضلو ا AD‏ نج لاله يان 
زاد في الطين بلة وفسادا من عل اخهل والضلال تمادى 
یظهر الحق للعیان فیبدی مع بين الدليل منه عنادا 


لقان ما الحق للنا 


أبين 
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س وهم كلهم يرون السدادا 
الدين والعلم واستبانوا الرشادا 


واضمحلواثتى ثنى وفرادأ 


* محمد الختار السوسی رحه الله: ولد سنة 1313ه وقد قال: 


حتی متی شعبي يعبده الجهل 
كأن لم يكن بين الشعوب مک 
كان لم تسد فینا الصافاة والاخا 
كأن لم يكن فينا اقتدار ونظرة 
أجل إنا كنا وكنا وهكذا 
ولكن إذا ألقيت يومك نظرة 
تشاهد ما يرفض قلبك حسرة 
لتسقط على الأرض السا ولتقم 
فقد ضاق بالشعب الجهول خناقه 
فهلاك يريح البال أولى من أن ترى 


كأن لم يكن قطبَ السيادة من قبل 
إذا قال يحنى الرأس من رأسّه يعلو 
وكأس اتحاد لم يشب صفوه غلو 
مسددة ترمي العقاب فتنحل 
يقول لسان العلم من قوله القول 
فكم لوعة تذكو وكم زفرة تعلو 
عليه ويستذري الدموع فتنهل 
قيامة شعبی فالملاك ولا الجهل 
وقد ساء محياه وقد طفح الكيل 
ملايين سبعا لا شعوراولا عقل 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة ‏ 
* عبد الكريم سكير- 
ما بال قومي لم ينهض مهبم عمل 





لکن رأيتهم وني نحورهم 
هذا له خلوة وذا بحلوته 
ما في الزوايا خبايا بينهم وجدت 
تكاثروا في نواحي القطر وانتشرت 
من لي بأن تشعروا فتعملوا عملا 
فإن سلكتم على منهاج سنة 
فلتتركوا ما دهاكم في عقائدكم 
ولتعلموا أن دين الله ثم فلم 
هيا بنا آهل هذا القطر فاعتيروا 





رحمه الله: ولد في 15 ربيع الأول 1322ه ما قال: 


والناس كلهم بالعلم قد عملوا 
تحصيلها وأرى فومي ًا غفلوا 
مسیجه وهم بسرها اشتغلوا 
وذا بزاوية آخری له خول 
بل فى الزوايا رزايا عند من عقلوا 
ی و و ی ا 
تام الرسول به لعلكم تعلوا 
فلا تشي عليكم في الملا حيل 
ففي اعتقادكم إن تشعروا خلل 
يدع مشرعه للناس ما فعلوا 


بمن تأخر عصرهم وقد جهلوا 


والأديب المؤرخ أبو عبد الله السليمان رحمه الله 280 1ه قال رحمه الله: 


حراة الدين هبوا من سبات 


يقول الشامتون هم أضاعوا 


فمرکزنا يؤول إلى الخراب 


کتاہم ويا حسن الكتاب 





اما تراك الرسول لنا وصايبا 


بي العلم الرعاة ألا أفيقوا 
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نقود المسلمين إلى الصواب 
ويا لحيائنا ‏ يوم الحساب 


فان التقلناة ف وس هل الذثاب 


ص :45 مصدر سابق. 


# وشاعر الثورة الريفية العلامة أبو بكر أحمد بناني الرباطي رحمه الله 


5م وهذا نشیده: 

۲ بني الغرب هبوا هيه 

ذكرها يبقى علیها سبه 

پا بني الغرب موتوا شهداء 

مق واالکشر وآشراك الردی 
ويقول في قصيدة أخرى: 


وحسبى. من التمدن دين رب 
وترقية الصنائم في بلادي 


فهذهفكرت لااشك فيها 


واضربوا 2 فرنسا صربه 
واسألوا الله انتصار الريفيين 
واسلبوا فى الحرب أرواح العدا 
واس‌ألسوا اله انتصار الریفیین 


أدين له كراهة أن أضلا 


شض س هي اال 
تذود على الورى جهلا ودلا 
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فهژلاء الشباب وغيرهم المتحدثون عن جهل الأمة. وحاجتها إلى 
الإصلاح. في مجالات مختلفة» لا یکتفون بالتشخیص. وانما یضعون احلول من 
آجل النهوض الطلوب. انطلاقا من (صلاح العقيدة» والعودة ٍل ینبوع 
الإسلام» وآساسه التمثل في الکتاب والسنة معتبرین ذلك آساسا لرقي الم 
وتحصینا للوطن. فمن آین آتاهم هذا التکوین؟ وهم الذین شبوا وترعرعوا 
في زمن عرفت البلاد فیه بداية سقوطها بین برائین الاستعیان الذي سير 
جیوشا لاحتلال آطرافها؛ وبسط سیادته عی ربوعها» وشرع في إدارة مباشرة 
بدعوى تمدينهاء ونشر الأمن في ربوعها؛ واخضاع متمردیها للسلطة ال ر كزية 
التی استحوذ علیها؛ وسخرها لتحقیق آغراضه. في القضاء على معاقل المقاومة 
السلحة فی ختلف مناطقه. 


اظهاد! لحفيقية وعلاح الخليقة 





- حاعة: معلمة الغرت". 
- محمد بن اليمني الناصري: "ضرب نطاق الصار عل أصحاب 
ال 

- القبطان أدينو: "تحور السياستين". 

- إبراهيم بوجيدة: "تنبيه الأندزالى". 

- الحرائد والمحلات: - الاتحاد الاشتراكى. 
- أنوال. 
متیر رايط 
- لسان المغرب. 
- الحريدة الرسمية. 
E‏ 
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شيخ محمد المكي الناصري 
رحمه الله تعالى 
24۱ 1ص - 21414( 
(994-21906 1 ۵) 


تخريج وتحقيق 
حمد برعيش الصفريوي 





إظهار الحقيقية وعاذج الخليفة 





ا 
یاچ اس 


۹ ات 


> ور 
۰ ی 
تا 
mal.‏ 


5 9 و موس و سيل 


تب رب 


أ ات و 
1 


- 20 ا هیر 


۳ اام ل چاه 1 
و وش تال 


سو ا 
ا mH‏ 
ا 
۱ ۱ 
E‏ 
ف د 
aS mn mem Fr‏ 
8 ۰ ۲۱ 011 


= 
mH‏ 
وا ۳ ا د 
ج 


رس ا 
۳ 


و 
¬= ات بش 
“ا مط ا و م كم 7 
Fr‏ ھچ ږ a‏ 
2 
دح عاخن ۳ 
ب رم 


ks aE AY 


ا 2 
1 
۱ 
اب و ۳۳ 
۳ 


ما توس 9 4 1 
r r‏ ا 1 


5 E E ۳ 


اظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


تقديم 


se 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على شرف الأنساء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإن لكل أمة تاريخا ولكل تاريخ رجال وإن من رجالات تاريح 
غر بنا الحيب الأستاذ الكبير والشيخ النحرير والأديب المحنك والشاعر 

المفتق والمجاهد المثابر والمربي الصابر محمد المكي الناصري رحمه الله تعالى.. 

0 وجد الشيخ في وقت تكالب فيه العدو الفرنسي المحتل على بلد الغرب 
ح رات وافساد هوية آهله بشتی وسائل اخرب ات و فا کان من 
الشيخ رحنه الله إلا أن جرد نفسه وقرع ساقه وشحذ قلمه علی بکور سنه 
' للدفاع عن العقيدة الإسلامية والثوابت الدينية من مسخ هذا المحتل الغاشم 
۱ الذي وظف 3# * العقول والأنفس والدین ولا زلنا إلى اليوم 
' نتخبط في رواسب ومخلفات هذا الحتل. 
وفى غضون ذلك ظهر للشيخ رحمه الله كتاب يعالج فيه ما لحق الدين 


' من البدع والخرافات؛ وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم والذي 


51) 





"إن سيل خدم الوطن عدیدة وان آهمها اعلان الحقیقمّ في کل 
تلد وفی کل زمان" 


خطيب مصر المرحوم؛ مصطفى کامل 


هي الحقیقم أرضاها وإن غضبوا وأدعيها وإن صاحواوإن جليوا 
آقولها غبر هیاب وان حنق‌وا وان آهانوا وان سبوا وان تلیوا 
ولست اول من آبدی تصبحت4 لقومه لقومك فأتاه منهم العطب 


2 ١ ١ 
شاعر العراق وفيلسوفه الكبير جميل صدقي الزهاوي‎ 
ل لت لس سخ مس نة.-‎ 





| - مصطفی کامل: ولد نی 1 رجب 1291 ه الوافق 14 غشت 874 1م» ظهر أول كتاب سياسي 
له بعنوان "كتاث المسألة الشرقية"؛ وهو من الكتب اطامة في تاريخ السياسة المصرية» آصدر 
جريدة اللواء اليومية. توفي في 6 محرم 6 هه الوافق 10 فرایر 1908 عن عمر يناهز 34 
عاما. 

2 - جيل صدقى الزهاوي: ولد ني بغداد يوم الأريعاء 29 ذي الحجة عام 1279 ه الموافق 18 
يونيوعام 1863م. وبها نشأ ودرس. 

وهو من دعاة تحرير المرأة الذين باؤوا بإثم سفورها ني العالم الإسلاميء وهو الذي طالب في شعره 
المرأة بترك الحجاب وأسرف في ذلك» حيث قال: 

اسفرى فالحجاب يا ابنة ثهر هو داء في الاجتاع وخيم 

تونی الزهاوي ي شهر ذي القعدة عام 1354 هب ۰2۱236 


۱1594 
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لبيك أيتها النهضة العلمسة» والحركة الأدبية» فأنت رائدنا الوحيدء إلى 
و سید مل الوحید وأنت النور الذي يضيء لنا معام الحقيقة ويجدينا مسواء 
لسیل؛ وانت الروح الي لا ته منافل الاجنسام الينة والتفوس ال 
الحياة العالية. وآنت مشكا ماه ی انی قهن باي اتان لماعي الان 
رافعی الرأس. وأنت الجمال الذي نکون به خبر أمة أخرجت للناس. 

أيتها لنهضة العلمية انا بیرکتك السارية في جزئینتا وکلیانا م نعد من 
آهل الأقوال» العاجزين عن الأعمال. 

یازا هت النضيلة من حي القوة ]ىجي الفستل قمنا الآن يتفي ها" 
المحالة النافعة النى جاد بها بنان واسطة سلك شبيبتنا الرباطيةء ساليل ج 
والعلم والعمل والسنة؛ الشاب الذي بالخ مبلغ شبوخ الفضل في صبا". 
الحسبب النسيب الأصيل أبو عبد الله سيدي محمد المكي بن بن اليمنى الناصري 
عفري الزيبي حفظه اله وتشجيعا ل وترضيا لأثال في ليع عمل شرا 


ط5د 1 | 
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وٍرشادا لأولشك الطغام الذین غشت غشاوة هل بحقيقة الدین 
بصائرهم وآبصارهم. حتی ینجلی الصبح لذي عینین» ویتضح اللجین من 
اللحین» ویتبین الق من الباطل. واحابل من النابل واله یتولی هدانا وهداهم 


تحريرا فى 24 ربیع النبوی الانور سنة 343 1 





محمد بن العباس القباج! 


" - محمد بن العباس القباج الرباطي: من الأدباء الأول الذين حملوا لواء الأدب في المغرب فكان لهم 
القلم الناقد في ميدان الشعرء له کتاب في الادب بعنوان: "الادب العربي في الغرب الاقصی" 
وكان رحمه الله عضوا فى "الرابطة المغربية" وهى التي كلفته بنشرها على حساببها الخاص باسمه 
دون إعلان عن اسمهاء لأنبا كانت هيأة سرية فكان ذلك نضحية كبرى من جانبه رحمه ال 
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الاهار الحانيشية وعلاح الخليشه 





وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسكم 





الحمد لله الذى جعل الدين الإسلامي خر الأديان» وأمرنا باتباعه في سائر 
الأحوال من سر واعلان» وذم من خرج عن سبيله القيم وحادء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد أفضل بنى آدم وأشرف بني عدنان؛ وعل اله 
وأصحابه الذين أعزوه أي إعزاز وأحسنوا اتباعه أي إحسان؛ صلاة وسلاما 
دائمين إلى يوم التناد. 
[أما بعد] فإنه في هذا العصر الزاهرء الذي اهتمت الأمم فيه بإحياء ما 
كان ها من المفاخر والمآثر» قد اتسعت مدارك شبان المسلمين وتفتحت 
بینهم آزهار العلوم وانقشع ما غشى أعينهم من كثيف السحب ومتلبد 
الغيوم؛ التي طالما حالت بينهم وبين ولوج آبواب العلوم والعرفان» 
وأوقعتهم في مهاوي الملاك والخسران. فكثر التباحث والتفاوض بينهم في 
أسباب الترقى إلى ذروة الكمال: وإرجاع ما كان لهم من العز والعظمة 
والحلال» إلى أن وقفوا على الغاية القتصودة والضالة المنشودة» فعلموا أن 
السبب الوحید في ذلك. والوسيلة الوصلة ال بلوغ ما هنالك. هو اتباع 


الکتاب العزیز واقتفاء الشرع الاعظم وعدم العدول عما أتى به صل الله 
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عليه وسلم. فسارعوا إلى القيام بهذا الأمر العظيم؛ وحملوا الناس على اتباع 
السنة واخروج عما هم فیه من مورد البدع الوخیم وغدا کل واحد منهم 
ينشر دعوته بين مواطنيه ويفيدهم ما عنده في هذا الوضوع من العلومات 
ویبین هم آحسن الو سائل لقاومة البدع وآسهل الطرقات رغبة في الترقي 
إلى ذروة المجد والشرف والعروج في معارج الرقی والکرمات؛ حتى لم يبق 
شكال لدی بجل الوطنین في آن الق هو ما هم علیه: والصراط المستقيم 
هو ما بدعون إليه؛ قاتفقت آراؤهم على ذلك المبدأ احمید» وسلكوه غير 
ملتفتین ال من خالفهم من کل متعصب جامد وجاهل وبلید. فلا ریت 
ذلك منهم حملتني الغيرة الدينية عل آن آنخرط في سلکهم واعینهم (وان ۸ 
أكن أهلا للإعانة) بتقييد موجز مفيد. فشر عت فى ذلك» مستعينا بالله تعالى 
مل سلوك تلك السالك؛ ملخصا له من بعض مقالات نصراء الإسلام 
وحماة الدين كالأستاذ الحكيم المرحوم الشیخ محمد عبده" مفتي الدیار 


الصرية فى وقتّه - والشيخ محمد يدر الدين النعساني' - ومؤسس جره - 





ی عم عیده بو سحن الركئان يرق :13533ه الام كدرية, يسمي فكريا ال ا د 
وهو مرن دعاة التقریب بين الأديان: له عدة آفکار انتقد بسیبها. (انظر کتاب "تاریخ الأستاذ 
الامام" لرشيد رضا (/ 829-917 وكتاب "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغیره من 
الأديان" ص:20).. 5 

یه ی بان نیرتیو نوناق ة 121 نا 
بحماة فى سورية؛ وبها تعلم وتخرج بدار المعلمين في دمشىء ودرس الأدب في مدارس احکومه 
وین میا سارت هاه ثم مدیراللمماوف ها شارف ی ار کات ار بار و م 





الأستاذ ومحررها المرحوم الشيح عبد الله الندیم الادریسی ا-صسلی 
ومؤسس مجلة النار وخحررها الشيخ محمد رشيد وضا؛ آطال الله بقاءه» وأدام 


والتونسيين أعانهم الله. ووفقنا وإياهم لما فيه رضاه. ماز حا ذلك با اقتطفته 
القرحة الحامدة» و سمحت به الفكرة الكاسلة ییا هذا التقييد (إظهار 


الحقيقة. وعلاج الخليقة) والله المستعان» وعليه التكلان. 


متسس ا ا 
دیو انه الأول "النواعير ٠‏ ودیو انه الکبم بعده واضطهده الفرنسیون وسجنوه توفي بحاه سنه 
1 1 هه الوافق 1 6 9 1م رحمه الله تعالى. 

۱ هو عبل الله الندیم ال دریسی احسنی؛ أو عبد الله بن مصباح بن ابراهیم؛ من تلامذة محمد عبده» 
شمن فک یا إلى تيار الجامعة الإسلامية الذي أسسه حمال الدين الأفغاني رخه الله فقد کان تلميذا 
نحسا له ولفکره وآراءه؛ ولد بالإسكندرية وكان شاعرا وخطيبا وسياسيا مجاهدا ذا قدم راسخة 
في ميادين العلوم الاسلامية وعلوم العربية الفصحی؛ وکاتبا بارزا باللهجة العامية شارك في 
الكتابة في صحافة تيار اللإحياء والتجديد الذي تزعمه الأفغاني» فكتب لي ضيحق "المحروسة" 
و "العصر امحدید . ۱ 

“هوا بد رشيد ين عل رضا بن محمد شمس الدين القلموي؛ البغدادي الأصل الحسيني النسب؛ 
صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الاصلاح الاسلامي» من الکتاب العلاء با حدیث والاأدب 
والتاریخ والتفسير» ولد ونشی القلمون من أعبال طرابلس في الشام..» وهو من تلامة مد 
عبده. وخلیفته من بعده. 
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e dla e‏ يهار 
یج مها سل سل قرب لفیا !هر تبعحطت 
(شکال لا بل امد تلعب با لاله مان یلد > 


اليش 12 یا ل a 8 000 E‏ کی وان | دا مدب وم تلو 


نی من الم کل متغعمب جامد .شال بريلبيك. قلي ر 
ذلك امتهم جد رون 


الکو | مت ایا مر فم جم | مل ل م ف تلات اب دج 5 ٠‏ 


ی تن / 7 م ا أ اتوج e‏ ل سکیم اينهم 


ج ۱ حو لك 1 Li‏ ع زا ۱ اا کےا با 5 ادوم سر ۷ ۰ 555 ۰ 1 ی 






5 ۳ د ھن لیے لے مو موی می سل ینت 
یعس ری بتي اه ینا ا uz en.‏ 07 "باينا" هیده 
نشور چا ° وه " زاب جر کبس دض ot‏ اک نی انلام 
بهازند ید ی یج لب بط et‏ يو > کا سی ملا اا نی ره 

أ شک خا رال۱۳ Ra‏ ما راا ک۱ تعلطا اليآى)| لإيضة + 
e‏ تملعت سم اه ل شاا ا م ا e‏ بآ عصان or‏ 
نا اسف امال نا عل اعلق ر عتا ا اا ت قي هار 
اماع و ادا لفل اسه 4 ل مب لت بیصن 2 


۱1 
سل 





hi 1 1‏ با ۰ e‏ 
11 9 ۱ ۰ 1 
TE ۹‏ ا 1 ۲ اف دعا 7 ج وه Wa. er,‏ لب ,اا 
١‏ ۱ ی ۱ تن 9۳ !ار ۱4 2 4 ات ۰ 


إظياء الحشيقيه وضاذع الطابياية 





تقسيم المحدثات وما يتعلق بها 





اعلم أن ما حدث بعد النبي صل الله عليه وسلم ینقسم إلى قسمین: قسم 
تقتضیه أصول الدين وتتناوله أدلة الشرع الكريم وهذا من الدين قطعا. وقسم 
لا تقتتضيه أصول الدين ولا تتناوله أدلة الشرع وهذا هو المسمى بالبدعة 
والضلالة وهو المردود على صاحبه لقيام البرهان على منعه من الكتاب والسنة. 

فأما من الكتاب فقوله تعالى: "اتَِصُوأ مَا أنزل إليكم من ربكم ولا ثبع وا 
من دونه أوليّاء" الأعراف3: "وَاعْتَصمُوأ بحبّل الم جمیعاً ولا تفرق وا" آل 
عمران103) " ون هَذا صراطی مُستقیماً فاتبعوه ولا توا السبل فَتَفْرَقَ بكم 
عن سبيله"' الأتعامة 5 "ومن بُشاقق الرْسَول من مد ما ثبْْنْ له الهدى ويتبع 
غَيْرَ سبيل المؤمنين وله ما تولی ونصله جهَئم وساعت مصیرا" الساء115) 
۲وما آتاکم الرسول فخذوه وما تماگم عَفه فانتهو[" الحشر7» "ولا تکونوا 
خالنین تفرقوا افو من فد ها جاءمٌ لت وت لحم َذاب عَظِيم 


وتم ري AER ET E BE‏ ا 1 a a‏ اال ت 
يوم تیض وجوه وتسود وجوه" آل عمران۰106-705 "ان الذین فرقوا دینهم 





ساون" احا ۳ 
ابن عباس أنه قال: "فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم؛ وأما الذين 
اسودت وجوههم فاهل البدع والضلال ' وهو أثر ضعيف رواه الآجرئ فى الشريعة(5/ 17 2 4 
واللالكائي (1/ 129) والسهمي في "تاريخ جرجان (ص4132. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


وکانواً شیعاً نست منهم فِى شىء" الأنمامو5 د "قل إن كُنْثُمْ تُحِبون الله 
يوني يُحْيْكُم اله یز کم کم وال غَوز رحیمٌ" 6 مسرن ف هذا 
بعض من الايا ت الکثرة الدالة علی وجوب موافقة الشرع ومتابعته» ومنع 
الخروج عن قویم منهجه والزيادة في سنته. 

وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد "۰ اتبعوا ولا تبتدعوا فبانما هلك من كان قبلكم بم| ابتدعوا في دينهم 
وترکوا سنن آنبيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا" "إن أحببت ألا توقف على 
الصراط طرفة عين حتى تدخل الحنة» فلا تحدث فى دين الله حدثا برأيك"'ن "لا 


يؤمن أحدكم حتی یکون هواه تبعا لا جثت به"» "من آخذ بسنتي فهو مني» ومن 


رغب عن سنتی فلیس منى" ۳ "من آحيا سنة من سننى قد آميتت ت بعدي» فان له 


“لغرب نسلم وخيره بن .خيك عالقنة رضي اهنوا 

“م أقف عليه مرفوعا وروي بمعناه عن ابن مسعود موقوفا علیه. أخرجه وكيع ني الزهد 
(ص357).: والدارمی في سننه (1/ 80)؛ وال مروزي في الستة (ص 28): والطبراني في الكبير 
(9/ 154) وغبرهم. 

" هو طرف من حدیث طویل. آخرجه آبو الفرج بن المسلمة في مجلس من أماليه كما في الضعيفة 
(430/1) وآبو نصر السجزي في الابانة كم في الشذکرة للقرطبی (ص 390 وا لفطیب 
(4/ 480)» وابن ابحوزي في الوضوعات (1/ 264) من حدیث أي هريرة رضي الله عنه» وهو 
موضوع. وله طریق آخری فیها ضعف. 

" آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص:21) ومن طريقه الأصبهان في الحجة (1/ 269)) والحسن 
بن سفيان في الأربعين (ص 13) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو وصححه النووي ی 
الأربعين» وأقره ابن حجر في الفتح وهو ضعيف» وفيه اضطراب» وقد يكون فيه انقطاع» ينظر 
كلام ابن رجب عليه ني جامع العلوم والحكم (ص:6 8-238 38)» لکن معتاه صحیح. 

7 أخرجه أبو جعفر بن البختثرى فى جزء من أماليه كا في الضعيفة (10/ 43): ومن طريق الخطيب 
البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (1/ 209)) وعبد الغني المقدمى ني السئن كما ني الضعيفة 


إظهار الحقيقية وصعاذع اف 





من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن 
ابتدع بدعة ضلالة لاترضى الله ورسوله؛ كان عليه مثل وزر من عمل بها ل 
ینقص ذلك من آُوزار الناس شیتا"۰ "من آتی صاحب بدعة لیوقره فقد آعان على 
هدم الإسلام"٠‏ "أصحاب البدع كلاب النار ٠"‏ "ليس متامن عمل بسنة 
غبرنا"» "ستة آلعنهم لعنهم الله وكل نبي مجاب» الزائد في دين الله» والکذب 
بقدر الله والمتسلط بالحبروت يذل به من أعز الله ویعز به من أذل اللى والتارك 
لسنتی؛ والستحل رم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله" "سيكون في أمني 
دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه آنتم ولا آبا ژکم. فإياكم 


وایاهم لا یفتنونکم"» "فلیذادن رجال عن حوضي کا یذاد البعير الضال 





(10/ 43 وابن الجوزي في العلل (1/ 44)» وابن عساکر في تاریخه (18/ 127) من حدیث 
غد اللّه بن عم واسناده ضعیف جدا. 

' آخرجه الترمذي (5/ 45) وحسنه وابن ماجه (1/ 76) من حديث عمرو بن عوف المزي» وهو 
ضیخ لته 

7 روی مرفوعا وموقوفا ومقطوعا؛ وهو صحیح من قول الاوزاعي. 

اة بو حاتمالخزاعي في جزء من حدیث كما فيه "کنر العیال" (1/ 221)؛ ومن طريقة 
الرائعي 3 "أخبار فزوین ' (1/ 317) وابن البناء ق "الردعلل المبتدعة' كاف الضعيفة 
09761 من حدیث آن [مامة مرفوعا وهو ضعیف: والأصح هو "ا لخوارج كلاب النار". 

* هو طرف من حدیث آخرجه الطبرانی نی الکبیر (11/ 152) من حدیث ابن عباس مرفوعاء 
واستاده صعیف. 

”روي من حديث عائشة ومن حديث علي ومن حدیث عمرو بن سعواء مرفوعا: و کلها ضعیفه. 

' أخرجه أحمد (2/ 349) وابن وضاح في البدع (1/ 17)) من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء و |سناده ضعیف: وله شاهد في صحيح مسلم (1/ 9) من حديث مسلم بن يسار عن 
أبي هريرة. 
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بع لطر علق ل 0000606060600 

أناديهم: ألا هلم آلا ملم فیقال: آنهم قد بدلوا بعدك فأقول: فسحقا فسحقا ۱ 
"من تمسك بستتی عند فساد آمتي فله آجر مائة شهید "+ وقد قیل لرسول ال 
صل الله عليه وسلم متى أكون مؤمنا؟ فقال: إن أحبيت الله فقبل: ومتی آحب 
الله؟ ققال: اذا آحببت رسوله» قیل ومتی آحب رسوله؟ قال: اذا اتمعت طریقنه؛ 
واستعملت سنته -الحديث-: وقال صل الله عليه وسلم: فبا وعظ به آصحابا 
ورواه عنه العرباض بن ساریه: "فانه من بعش منکم فسيرى اختلافا کثیر 
فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علیها بالنواجذ ". وکان 
صل الله عليه وسلم يقول في خطبته: "آما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
امدی هدی محمد» وشر الأمور محدثاتها؛ وکل حدنه بدعة» وكل بدعة ضلالة ٠‏ 
وروی عن عمر بن لطاب رضي اه عنه آن رسول اه صلی اه علیه وسام 3 


لعائشة: "إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شیعا؛ هم آصحاب البدع والأهواء من 


' أخرجه مسلم وغبره مطولا والبخاري ختصراء من حديث أي هريرة زضي الله عنه. 

آخر جه ابن عدي فی الکامل (2/ 90)» وابن بشران في أماليه (2/ 1 ومن طريقنه البيهقى في 
الزهد (1/ 4221 وأبو عبد الله الدقاق في "رؤية الله" (صر :18 306-2 ) ضمن جموع؛ من 
حديث ابن عباس مرفوعاء وإسناده ضعيف جدا. وروي من حدیث أبي هريرة مرفوعا بلفظ 
"من سك بسنتی عند فنساد الشاس..", آخرجه البغوی نی "الأنوار" (413/3): وهذا 
مو صوع. 

7 أقف عليه. 

“ أحر جه أحمد (4/ 126). وأبو داود (4/ 329)» والترمذي (5/ 44) وابن ماجه (73/1). 

والحاكم (1/ 174) وغبرهم من حديث العرباض بن سارية وهو حليت حع 

أخرجه أحمد(3/ 1) ومسلم (3/ 11) والتساتي (550/1) وغیرهم» من حدیث جابر 
مرفوعاء وهو حديث صحيح. 





ا س چ چ د ی نا إظهار الحقيقية و عالاح الخلبشاه 
ةا وقد ستأل حذيفة رسول اه صل له علیه وسلم قاتلا: "هل بعد 
هذا الخر من شر؟ فنقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: نعم؛ قوم یستنون بر 
سج ویهتدون بغیر هديي» قال فقلت: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال: نعم 
دعاة عل نار جهنم من أجابهم قذفوه فيها؛ فقال با رسول الله صفهم لناء قال: 
نعم هم من جلدتنا ویتکلمو ن بألستتناء قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: 


تلزم حراعة المسلمين وامامهم قال فإن م يكن إمام ولا جراعه قال: فاعتزل تلاك 


۱ الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شحرة حتى يدركك الموت واتشغل ذلك © 


وقال صل الّه علیه وسلم: "إذا حدث نی آمتي البدع وشتم أصحابيء فليظهر 


٠‏ العالم علمه فمن ل يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين": إلى غير ما 


0” 


ذكر من الآحاديث الواردة ف رد البدع عل میتدعیها ودمهم والحط من مقامهم 


و الأخمار الطافحة بالحض على التمسك بالكتاب والسنة والإجماع ونبذ ما خالف 


“ا جک 


مر طرف من حدیث ره اکيم لسن ویو الشیخ وان رده که و ی 


(3/ 402) ابن أبي حاف في تقسييرة (5/ 1429): والطبران في الصغير ٠. / ١٠‏ وأبو نعيم 
مله (/ 135 هي الشمب (5/ 6939 والأصبهانفي اطجة (71 ۹275 9 
لجوزي فق العلل (1/ 144)» من حديث عمر رضي الله ع سر 

وأخرجه الظيراى في الأوسط (1/ 207)؛ وابن جريرق تفنسي (270/12): واشکنيم الترمذي 
رای اب ان میک زد ور (3/ ۹۵2 من دا ۳ 
وهو ضعیف آیضا. 

١‏ خر جه البخاري ومسلم وغیرهما من حدیث حليفة رضي اه عنه 

کے ی ی رایحاری زک ف 1957 ردان ایت جا ی ر 
واسناده ضعیف وفیه انقطاع» والراد باظهار العلم اظهار السئة كا قال الوليد بن مسلم راوي الحديث. 
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اظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
هذه الأصول من البدع المحدثة في الدين المنافية للشريعة الإسلامية.. إذ الخير كله 


٤‏ الاتباع» والشر کله ف الابتداع. 


وخبر آمور الدین ما کان سنة * وشر الأمور الحدنات البدائع 





اتبع صراط الصطفی في کل ما * يأي, وخل وساوس الشیطان 


واعلم بأن الحق ما كانت علي # ه صحابه السعوث من عدنان 
من آکمل الدین القويم وبين ال #* سحجج التي ببدى بها الثقلان: 





واطلب نحاتك إن نفسك واهوى * بحران في الدركات يلتقيان 
ويظل فيها مثل صاحب بدعة 2 يتخيل الحنات في النيران”: 


ل أقف على قائله و كان الإمام مالك رحه الله يردده كثيراء كما في الانتقاء (ص7 3) وترتيب المدارك 
(51/1). 

7 أقف على قائلها. 

1 الأبيات من قصيدة نونية طويلة للإمام تاج الدين السبكيء ذكرها ني طبقات الشافعية له 
(3/ 379). 


اس یتیس سبح ارال وعلاج الخليقة 


لا تبندع فلسوف تصل النار مَل 2 مُوماً ومأخوذا على العصيان' 





تمسك بحبل الله واتبع ادى 34 ولا تك بدعیا لعلك تفلسح 
ولذ یکتاب الّه والسنة الستي * أنت عن رسول الله تنجو وتربح 


ودع عنك آراء الرجال وقوضم # فقول رسول اله آزکی وآشسرح" 


ال ات را بای الب 
rO CFF‏ 


اس 







ثم الصحابة عند عذمك نة ج فأولتك آهل نمی وأهل بصاشر 





فبالسنة الغراء كن متمسكا # هى العروة الوثقى التي ليس تفص م 
قسك ما مسك البخیل بالسه # وعض عليها بالنواجذ تسلم 
واياك ما آحدث الناس بعدها * فمرتع هاتيك احوادث آوخم 





' لم أقف على قائله. 

2 الأبیات من حائية ابن أبي داود في نصرة السنة والحديث. 

7 الابیات من قصيدة في شأن التقليد للإمام ابن عبد البرء ذكرها في كتابه "جامع بيان العلم" 
(2/ ۱230 وفی الطبوع من جامع بیان العلم (الطاهر بدل الزاهر). 

” هذا قول برهان الدين اللقاني الأشعري في منظومته سر لیخد" (ض 12 


إظهار الحقيقية وعلاح الخليقة 


فالإتباع أصل الفضائل كلهاء وش الکالات بأسرهاء والابتداع رأس 
الفضائح والصائب. والسبب في اضمحلال الأمم وانحطاطها وما يصب من 
اللعنات عليها ويحل مها كل لحظة من القوارع والنوائب. 

ألاترى تاريخ الأمة العربية وما كانت عليه قبل بعثة الدين من الهمجيا 
والشتات. واتبان الدنایا والنکرات حتى جاءها الدین واتبعته فوحدها وقواها 
وهأبها ونور عقوشاء وقوم آخلاقها؛ وسدد أحكامهاء وأسّس أركاماء وشيّد 
بنیانها» ونمی فیها آفنان العزة بعد ما ثبت أصوفاء ورسخت جذورهاء فامتد شا 
السلطان عبی البعید عنها والدانی الیها؛ ونفذت منها الش وکة» وعلت فا الکلمتة 
وکملت شا القوق وساست من تولته بسياسة العدل والانصاف. واستعلت آداما 
على الاداب وسادت آخلاقها وعاداتبا عل ما کان من ذلك لسابقیها ومعاصرا 
(بعد أن كانت في غفلة عن لوازم المدنية ومقتضياتها). 

حتى أحست مشاعر سواها من الأمم بأن لا سعادة إلا في انتهاج منهجهاه 
وورود شريعتهاء فصارت (وهى قليلة العدد) كثيرة الساحات كأنها للعالم 
روح مدبر وهو ها بدن عامل . 

ثم بعد ما مضى زمان من نشأتهاء آصبحت تخرج بالتدریج عن شرعتهاه 
فناما من المصائتب ما نامباء وأصابها من الانحطاط ما أصابها. فخملت بعد 


' هذه الأبيات من ميمية ابن القيم رحمه الله ذكرها في طريق الهجرتين (ص2 8). 
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اظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 
النباه وضعفت بعد القوق واسترقت بعد السیادة» وضیمت بعد النعة 
ووهى بناؤهاء وانتثر منظومهاء وتفرقت فیها الاهواع وانشقت العصاء وتبدد 
ما کان جتمعاء وانحل ما کان منعقدا؛ وانفصمت عری التعاون وانقطعت 
روابط التعاضد وانصر فت عزائم آفرادها عما حفظ وجودها. 

كانت هي الوسط الحمي فاکتنفت .مها الحوادث حتی آصبحت طرفا! 

ف) أحقنا هنا أن ننشد هنا بلسان الاسف والاعتبار والعظة قول من وعظ 
وبالغ في الموعظة: 

حسنت ظنك بالآيام إذ حسنت 3 وم تخف سوء مايأتي به القدر 

وسالمتك الليالى فاغتررت ا * وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

يا معشر الناس من كان الزمان له ۶ مساعدا فليكن من رأيه الحذر: 

عل أن ذلك هو طبيعة هذا الكون البشريء فلا حیص من متابعتها؛ والسير 
على قوانينهاء والحري مع تيارهاء وا لمشي معها قدما بقدم» سواء من سبيل العدم 
إلى الوجود أو الوجود إل العدم» لآن لكل شيء شرة» ولكل شرة فترة. 

اذا تسم شيء بدا نقصه # ترقسسب زوالا |ذا قسل تسم 


مساطار طیر وار تة تفخ 2 الا که هاو ا لع 





' البيت لأبي تمام. 

* البیت الأول والثان نسبهیا الاصمعی ال سعید بن وهب أحد شعراء العرب. كما فى محاضرات 
الادیاء (صن 4 48) و کان الشافعى يرددهماء کا نی الانتقاء لابن عبد الر (ص101) وماق 
الديوان المنسو ب إليهء وآما البيث الثالث نلعله ضیف البها. 

7 هذا البیت منسوت ال عبد له بن البارك وهو فی دیوانه (ض 25). 
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لكل شىء إذاماتم نقصان * فلا يغر بطيب العيش إنسان” 

فتبين مما قدمناه آنفا آنه ما جمع كلمة الأمة العربية وأبض مم آحادهاء ولحم ما 
بين أفرادهاء إلا اتباعها لذلك الدين القويم الأصول المحكم القواعد الشامل لأنواع 
الحكم. الباعث على الإلفة الداعي إلى المحبة المزكي للنفوس. المطهر للقلوب من 
آدر ان الخسائسء المنور للعقول البشرية؛ النافخ روح الإباء والشمم في معتنقيه. 
لکافل لکل ما حتاج لیه الانسان من مباني الاجتماعات البشرية وا حافظ لوجودهاه 
المنادي بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. ذلك الدين الإسلامى الذي هو دين الفطرة 
والکمال. الانح للعقل والارادة شرف الاستقلال. القیم قواعد العدل والساواق الامر 
بمجاهدة النفس في سبيل الخير ولي عنانها عن طریق الغي واموی» الرشد ال منهج 
ا لحق والمهدى» الحامل على السير فى محجة القصد والاعتدال» والتوسط فى كل 
الأحوال» الاي بم لا تحلم به أفكار الفلاسفة ونهاية ما تطمح إليه دعاة الفضيلة 
ونصراء الإنسانية من بث الفضائل والخيرات, والقضاء عل الفاسد والتکرات؛ 
الآمر جنيع معتنقيه بالاتصاف بسائر الأخلاق السامية» والشيم العالية. ئما أجمع 
العقلاء على استحسانه» واجتهد دعاة الفضيلة في سبيل نشره ووسائل بيانه. 


كالصدق. و اصاء والنزاهة والغيرة. والشحاعة. والإقدام, والشات. والمثابرة عل 


البیت من قول |سیاعیل بن قطري القراطیسی کیا فی الستطرف للابشيهي (1/ 164 وقبله: 
حسبى بعلمى إن تفع * ما الذل إلا بي الطسع 

من راقب الله نزع # عن سوء ما کان صنع 

“ البيت من قصيدة أب البقاء الرندي في رثاء الأندلس. 
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العمل والصبر الذي لا ينفد. وا لد الذى لا يهن» والاستهزاء بغرور الحياة» وحقارة 
الدنياء والائتلاف» و التعاون: والمؤاخاة: والاتحاد» وحب الوطنء وعلو الحمة؛ والوفاء 
بالعهد؛ والإخلاص في العمل والنتحدة» والکرم» والر وءق والفتوة والاقتصاد. 
وطهارة الذم والشكرء والعفوء والحلم؛ والوقارء والأناة» والتواضع؛ ولين الجانب» 
وصلة الرحمء والبرورء والشفقة. والرحمة» والعفة والورع؛ وإيثار الغير» وعدم 
الاستثثارء وغير هذا من مكارم الأخلاق الإسلامية التى كانت شأن سلفنا الصالح 
وشنشتتهم حتى وصلوا في امدنية إلى أقصى غاية وجاوزوا فيها حد النهاية. 
ومليحة شهدت ذا ضراتها + واخق ما شهدت به الاعداء؛ 

فاتباع الأصول الدينية المبرأة من محدثات البدع هو السبب في بوص 
الأمة وارتقائهاء وشفائها من أدواتها. 

والدي نراه من عارض خللها وهبوطها عن مکانتها |نما نشأعن طرح 
تلك الأصول ونبذها ظهرياء وحدوث بدع ليست من الدين في شيء؛ أقامها 
دعاة البدع مقام تلك الأصول الثابتت وأعرضوا عا يرشد إليه الدين. وعما أتى 
لأجلهء وأعدته الحكمة الإهية له. 

فاستدلوا بالشريعة مذاهب وتقاليد هم بها عاملون "فَتَقَطْمُوا أمُرهم 


هم زبراً كل حِزْب با لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ" المؤمنون3 5: وغرتهم الحياة الدنيا 





E‏ غ 
ل أقف على قائله» ويروى: وا حسن ما شهدت به الأعداء؛ وكذلك: والفضل ما شهدت به 
الأعداء. 


إظهار الحقيقية وعلاح الخليشة 


فطغوا بالميزان» وغرهم باله الغرون فانحرفوا ععن صراط القرآن وطلبوا 
العزة بالکلم اشیت. فکانت عزتهم ذلا و کشرتبم فلا» ومکروا السیئات؛ 
فقادوا العلاء والفقهاء بسلاسل سياسة السلاطين والامراء» وأوهموا 
الوازرين والخطاتين» بأن سيحمل أثقالهم عنهم نفر من صلحاء الیتین "ومّا 
هم بحاملین من خطایاهم من شيع إنهم لَكَاذْبُونَ وَلَيحمِلْنَ أنُقَالهم وأثقالاً 
مع أثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفْتّرون" العنكبوت 13-12 
ففسدت بذلك الأعمال والنيات» واتكل الأحياء على شفاعة الأموات» وتبع 
ذلك تفرق الكلمة بالباطل» وعدم الاجتماع على نصرة الحق؛ فخلا ا لجو 
للأمراء الظالمين» والرؤساء الغارين» وفسد بذلك على الأمة أمر الدنيا والدين. 

طغوا في الكتاب ففضلوا الأعمى على البصيرء وطغوا في الميزان فاختاروا 
الظلمات على النورء وأخرجوا الامة من الظل إلى الحرورء وفقدوا حياة العمل 
والتعاون فاستمدوا العونة من صحاب القبور. 

جهلوا آبات الله ني الأكوان» وجكمه في اختلاف الأوضاع والألوان 
ورغبوا عن معرفته تعالى بآياته في الافاق وی انفسهم كم] أرشدهم القرآن. 
فكانوا بلا علم ولا عرفان, ولا خشية ولا إذعان» وإنما هي دعاو يلوكها 
اللسان» وأماني يسوّطا الشيطان. ظ 

وحلة القول آنهم آضاعوا مقاصد القرآن وإن شعت قلت أضاعوا دين 


الٍسلام کله فإن الإسلام هو القران وما جاء في بيانه من سنة النبى عليه 
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الصلاة والسلام» قال تعالى: "وَأَنزَلنَا إلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيْنَ للنّاس ما نُزَلَ إنيهم" 
النحل 4 4 وقال صل الله عليه وسلم: ' إذا كان شىء من أمر ديتكم فإليء وإذا 
كان شىء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به" وقد حرّم علينا أولائك المذكورون 
الاهتداء بالقرآن والسنة فى أمر دينناء ول يعطونا حرية للعمل فى أمر دنياناء 
وزعموا آن الدین هو الذي حکم بذلك التحریم وسلب هذه الحرية. 

فاذا احتححت علیهم بالکتاب والسنة قالوا: "انیا نحن واباك من 
القلدین " واذا استدللت علیهم بالعقل قالوا: "نیا آنت من اللحدین" ولا 
برضیهم الا اتباع آرائهم و آراء بعض الولفین الیتین» فهدموا دلك البناء 
التن وما زالوا هادمين. 

حت تقلص ظل السنن والشعائر الدينيةء وحلت البدع والمنكرات محلها؛ 


وجردت الكتب المؤلفة فى الدين من أصول الدين وستنه ومحاسنه وآدابه وقوانينه 





الاجتاعية والأخرود بق وحشيت بالخرافات والأكاذيب والأحاديث المفتراة على 
صاحب الشر يعة الاسلامیت وقصر جل حملة العلم نظرهم علیها کانها آم الدین" 





روي من حدیث عائشةء ومن حدیث آنس: ومن حدیث أب قتادةء ومن حدیث راخ بن نج 
ومن حدیث طلحة بن بيد ال ومن حديث جابر» وأخرجه مسلم من حديث عائقة بلفظ: 
"آنتم أعلم یأمر دنياكم . 

قلت وقد حييت ولله الحمد فى هذه العقود الأخيرة صحوة الحديث وبدأً الناس یفهمون 
ويتفهمون ويميزون بين الصحيح والضعیف ویسألون عن حكم الحديث تصحيحا وتضعیفا 
وكان الذى أحبى ما اندثر من معالم هذا العلم الشريف. عدث الدار الشافية بل حدث الأرض 
إمام العصر وحسنة الدهر العلامة الألباني رحمه الله تعالى» فإنه عمل على تنقية السنة من الضعيف 
والموضوع: وسلسلته الضعيفة وتخاريجه الحديئية شاهدة له بذلك؛ شكرها الله له. 
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أظيار الجقيصية وعلاح الخليقهة لاا سس 


بل شدد في آمرها قوم فقالوا: نها هي الدین وان خالشت آصول الدین کتابا وسنا 
بلا بحث فيها ولاترو في شأنهاء فأصبح إنكار البدع والحط منها يعد إزراء على 
الدين وانتقاصا للشريعة يوجبان أشد العقاب؛ وتؤسس لقاومة منكريها الجمعياث 
والأحزاب. وما كان للباطل جولة ربا يغتر الغر بهاء أحببت أن أذكر له شيئا من 
البدع المحدثة في الدين وأصورها له تصويرا جليا حتى يكون له ذلك مقياسا يقيس 
عليه الباقى» وآبین له بعض ما نشأ عنها من الأضرار التي أحاطت بنا إحاطة السوار 
بالعصم والحجل بالساق: ليعلم أي الفريقين خير مقاماء فأقول: 
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ذكرشيء مما فشا في الإسلام من البدع 
وايضاح بعض ما نشأ عنها 





نظرا لغفلة علماء الدين وتباونبم في الحدى والإرشاد. وميل الجهلة الطغام 
إلى كل مبتدع غريب ولو أداهم إلى مشاركة المشركين فيه لصعوبة التكاليف 
الشر عية علیهم. وضعوا أوضاعا تشابه أعمال المش ركين في الصورة أو في 
احکم؛ وقاموا ما لسهولتها علیهم. حيث لم یدخلوا بسببها تحت آمر غبرهم 
حتی آوشکت حالتهم أن تصير شبيهة بحالة ا مشر كين وعاد بينهم الدين غريب 
كا بدأء واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا حسب اجتهاد كل واحد منهم ووفور 
ذکائه وقوة فکره وحدة دهنه. 

فمنهم الذين اتخذوا القبور حرمات ومعابد فبنوا عليها المساجد 
والمشاهد وزخرفوها بها يجاوز حد السرف بمراتب» واصطلحوا فيها على بناء 
النواويس' واتخاذ الدرابيز: والكسا المذهبة وتعليق الستؤر والأثاث النفيسة. 


وتزويق الحيطان وتنميقهاء وإيقاد السرج فوق تلك القبور ككنائس النصارى 





Fl e ۰ ۹ ۰ | 1‏ 8 ب 
جمع ناووس وهو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة اميت ومقيرة النص رى 


(العجم الوسيط 2 962). 
7 جمع دربوز وهو بناء خشبي يوضع فوق قير الضريح مغلف يأكسية: يتمسح به الزائر طلبا لبركة 
9 
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وسوق الذبائح إليهاء وإراقة الدماء على جدارنهاء والتمسح بهاء وحمل ترابها 
تبركاء والسجود لماء وتقبيلهاء واستلام أركانها والطواف حومماء والنذر 
لأهلهاء وتعليق الامال مهم والتوسل إليهم بالله ليقضوا لسائليهم الحوائج 
(کما یزعمون)؛ فيقولون عند زيارهم: "قدمت لك وجه الله يا سيدي فلان إلا 
ما قضیت ل حاجتی . جاعلين الحق سبحانه وتعالى وسيلة تقدم إلى أولئنك 
المقبورين للتوصل إلى نيل أغراضهم. 

مع آن الیت قد انقطع عمله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف لمن 
استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأآله أن يشفع له إلى الله فيهاء فإن الله 
تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. واستعانة ذلك الميت وسؤاله لم يجعله) 
سبحانه سببا لإذنه؛ وإنا السبب في إذنه كال التوحيد» فجاء هذا بسبب يمنع 
الا دن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته با يمنع حصوهاء على أن الميت محتاج 
إلى من يدعو له ویترحم علیه ویستغفر له» كا أوصانا النبي صل الله عليه 
وسلم |ٍذا زرنا قبور السلمین آن نترحم علیهم ونسال شم العافية والغفرةه 
فعکس آولشك القبوریون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء احوائج 
والاستعانة پم وجعلوا قبورهم قريبة من آن تصبر آوثانا تعبد. وقد شاع هذا 
بين المسلمين وداعی وعم کل ما یستوطنون به من البقاع". 


هذا القسم الأول من أولئك وهم جماعة من المشركين الذين اتخذوا الأموات آلمة يسألومهم 
ور جوم 
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اسلهار السضيتنية رغلاعم الطلية! 
ومنهم من لم يرضوا بالشرع المبين» فابتدعوا أحكاما في الدين» وشر هو 
واجبات وسئنا ومستحبات» واخترعوا عبادات وقربات لم يأت بها الإسلام 
ولا عهد له مباء كأن الله تعالى ترك لنا ديننا ناقصا فأكملوه: أو أودع لنا فيه 
سبحانه بعض الفساد فلم يوافقوا عليه وأصلحوه. أو لم ينزل على رسوله يوم 
حجة الوداع تلك الاية الکريمة الشبرة ٍل اکال هذا الدین الاسلامی: "الیوم 
منت تم دیلکم واثمَْت عُلَيْكُمْ نِهْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دينا" 
المائدة3» أو لم يقل رسوله في خطبته فيها: "ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدی کتاب الله وسنتی "۰ آو ۸ بتم تبلیغ رسالته فهم آموها لناء آو 
كتم أو أسر شيئا من الدين كما يزعمونء تعالى الله عم| یقولون» وتنزه رسوله 
عا يافكون:. 
حالة الذكر الجهرى, ظانین آن ما یفعلونه من الرقص حالة الذ کر عبادة» مع 
أن من ظن ذلك تجب عليه التوبة» فإن ناظر على ذلكء وقال: انه عبادة یتشرب 





' أخرجه الحاكم (172/1): والبزار (2/ 479): والدارقطني (4/ 2245: والبيهقي في الكبرى 
(10/ 114)؛ وغيرهم من حديث أب هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف جداء لكن قال ابن 
عبد البر في التمهيد: "محفوظ معروف مشهور عن النبي صل الله علیه وسلم عند آهل العلم 
شهرة يكاد يستغنى مها عن الاسناد" قلت: والذي صح عن النبي صل اله علیه وسلم: کت 
فيكم ما إن آخذتم به لن تضلوا کتاب الله وعتري آهل بيتي "۰ آخرجه مسلم والنسائي في الکبری 
وغیرها: من حدیث زید بن رقم وروی عن غبره من الصحابه. 

هذا القسم الثاني هم قوم من البتدعة والحدئین الغالین في العبادات. 
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بها إلى الله تعالى يخالف الإجماع فيكون عاصيا آثما إن لم يكن كافرا: بناء على 
القول بتكفير مخالف الإجماع:. 
وكيف يعتقد من أودع الله فيه نور العقل أن الشطح وما شاببه تما يعبد الله 
به مع تيقنه أن ذلك مجرد لهو ولعب. 
متى علم الناس في ديننا 3 بأنالغناسنةتتبع 
وأن يأكل المرء أكل الح) *# رويرقص في الحمع حتى يقح 
وقالوا سکرنا بحب الإل ه وما أسكر القوم إلا القصع 
كذلك البهائم إن أشبعت * يرقصهاريهاوالشبع 
تبان قساجدنابالسما 2+ اع وتكرم عن مثل ذلك البيع' 
وما يزيد الطين بل والطنبور نغمة أنهم يخللون ذكر الله وقتشذ بإنشاد 
مدائح أهون ما فيها الإطراء الذي نهانا عنه سيد المتواضعين حتى لنفسه 
الشريفة؛ فقال: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى» ولكن قولوا عبد الله 


ا 
E‏ 


1 5 ۴ و‎ Û 

انظر تعظيم المنة بنصرة السئة 2. 

الذي يكفر هو منکر الاجاع. وأما خالف الاجاع فهذا کفره بعضهم. منهم ابن حزم وقد تعقبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في "نقد مراتب الإجماع"'. وبين أن كثيرا من العلماء لا يكفرون خالف 
الإجماع ("نقد مراتب الإجماع" ص: 3 ): وبحث هذه المسألة يتطلب أكثر من هذا. 

“هذه الأبيات لابن عسكر الموصل الملقب بظهير الدين مع بعض التغيير. تا لها قي شخص يقال له 
مکي؛ كان شيخ زاوية لجماعة من الفقراء بالبوازیخ وهی بليدة بالقرب من السلاميةء ومطلعها: 

ألا قل لمكي قول النصوح فحق التصيحة آن تستمع 

وفیات الاعیان (1/ 38 )۰ والوانی بالوفیات (2/ 272). 
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ورسوله". ولا تسأل عن تغاليهم في الاستغاثة بشيوخهم والاستمداد منهم 
بصيغ لو سمعها مش ركو قريش لنسبوهم إلى الكفر والزندقة والمروق من 
الدين» لأن آبلغ صيغة تلبية كانت لمشركي قريش هي قوهم: "لبيك لا شريك 
لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك". وهى كما ترى أخف شركا من 
المقامات الشيوخية التي ببدرون بها إنشادا بأصوات عالية مجتمعة؛ وقلوب 
محترقة خاشعةد. 

و منهم آقوام کثبرون اصطلحوا عل جعل یوم من السنة خصوصا 
بفضيلة أكل اللحوم النيئة والطواف في الأسواق؛ ودق الطبول والنفخ في 
الأبواق» وتلطيخ الثياب بالدماء المسفوحة طول يومهم الذي يكونون فيه 
قرناء الشيطان» مع أكل الزجاج والشوك والحيات والعقارب وشرب 
القطران:. 

ويزيدهم قبحا وبشاعة وتمكنا في الهمجية ما يتمثلون به من الحيوانات 
البهيمية؛ ویتشبهون به من الوحوش الضارية» فیشخصون لارنسان کل ما 


امتازت ره نلك الحيوانات بغاية ال اعة والاتقان؛ وی‌ستمیلون نفوس الرائين 


" آخرجه البخاري وغیره من حدیث عمر رضي الله عنه. 

, هذا القسم الثالث وهو فرقة من المتصوقة اناك الشرعة الحرفت الذین دینهم الر قص والشطح 
والعناء. 

هذا القسم الرابع وهم جاعة من الجاذیب الذین جذمهم الشیطان ی حضرته فصارت تظهر منهم 
E‏ الأحوال الشبطانية» ف جسيم العوام آم أضيحاب کرامات؛ فیک رمونهم بالعطای 
ومخصونهم بالتوقير والتعظيم. 
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ويسترعون أسماعهم بها يحسنون به تلك الأدوار من أنواع المهايتات والصياح؛ 
ويجوزون الشوارع الواسعت ذات الأطراف الشاسعة, على هذه الحالة البشيعا 
المنظر, مختلطين بالنساء حاملين الرايات الشيطانية» جاعلين أبناء شيوخهم 
وسطهم. راكبين على عتاق الخيل» لابسين أحسن ما عندهم من الثياب 
محفوفين بالعز والتأييد والمهابة والإقبال» منظورين بعين التعظيم والإجلال. 

وذلك ليستمطروا هم سحائب فضلات الجهال» من النساء والرجالء الذين 
یأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع هم (حسب زعمهم) في ذلك اليوم المشهود 
عند الشياطين؛ الحبوب عند آعداء الامة والدین» ولینالوا بر کة آولشك الأوباش 
الطغام الذین ینزل علیهم من الاعانات الشيطانية. والإمدادات الجارية طبق الأهواء 
النفسانية ما لا يخصى بع ولا بقف عند حد. 

ومثل هؤلاء الرعاع قوم آخرون أبشع منهم منظراء وآقبح حالة؛ يطوفون 
بالأسواق» ويضربون الطبول» وينفخون في الأبواق مثل سابقيهم إلا أن 
هؤلاء يشدخون رؤوسهم أثناء تطوفهم ويضربونها ويسيلون دماءها 
بالا اة والفؤوس والقلال وغيرها من أنواع الآلات المحددة التى لا أقدر 


على وصفها نما يتخذونه قصدا للقيام بهذا الأمر الفظيع'. 


في هذا أعظم مشابهة بها يفعله أهل البدع من الروافض في يوم عاشوراء من التطبير بلطم الصدور 
وجلد الظهور بسلاسل من حدید حتی تسیل الدماء وليس هذا من دين الإسلام في شيء. 
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ويستعينون على كل ما ذكر بشرب المسكرات» واستعمال المرقداث 
والمخدرات» وهم سواء مع من ذكرناهم سابقا وقدمنا وصفهم في هذا الفعل 
القبيح والعمل السمج. 

ولكن مع هذا كله فقد حصلوا على مراكز عظمى في القلوب» واستعمروا 
متسعات كبيرة كانت فارغة في النفوس لا هم من القدرة على تملك المشاعر 
والسيطرة علی الاحساس والوجدان پاسالیب اخداع التي یستعملونها» وطرق 
التدليس التي یسلکونها: حتی آنهم سموا آفعاشم تلك بال حضرة مو*مين بذلك 
آنهم وقتشذ یکونون في حضرة الله تعالى» وحاشا الله فم| هم إلا في حضرة 
الشيطان لعنه الله حى الله مددهم وعددهم. 

وليس العجب من انتشار ذلك بين العامة الذين هم كالأنعام؛ في كل 
الأمم والأقوام» بل العجب دخوله على كثير ثمن يدعون أنهم من الخواص 
والعلماء وانتصارهم لأهلهء كأنه من عزيز الكالات فى الدين الإسلامي. 

حتی آصاب جسم الأمة الإسلامية بسبب ذلك أمراض فعالة» وسرت في 
عروقها سموم قتالة آوفا: احتجاب نور الشريعة عن آنظار العام ال سلامي 
وراء ستر تقلید من لا علاقة له بالدین. انیها: شیوع البدع والاحداث ونزوها 
منزلة آمهات السائل الدينية. الشها: استکانة التفوس لتلك البدع وال رکوع 
آمامها من العلاء جهلا آو تجاهلا آو تأولا وتقولا» ومن العامة تقلیدا شم. 


رابعها: قعود آهل الابان والنظر الصحیح عن بیان حقيقة الدین المسلامي 
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خوفا من علماء السوء (وهم كثيرون) أن يثيروا العامة عليهم؛ كما اتفق ذلك 
لکثیر من آمل العلم الصحیح التقدمین وبعض العلاء الوجودین. خامسها: 
وفوع المسلمين في الحيرة إذا توجه عليهم اعتراض في آمر» وقامت عليهم حجة 
العقل في قبحه ظنا منهم أن ما هم عليه هو الدين. 

وهذه الأمراض والأعراض كافية لأن تفقد الدين حياته الأدبية (لا قدر 
الله» ولولا أن أصول الدين محفوظة من التغيير والتبديل لم تصل إليها يد 
عابث لما بلغنا شىء من حقائق الدين» ولاندثر کما اندثر غيره من الأديان التى 


نالت آصوضا آید التلاعبین- والامر له ما شاء فعل. 


چگ س ۳ اخلهار اد ایا ۳ 1 0 و اچا ا ۱۱ ۳ 5 


إذا علمت ما كانت عليه الأمة العربية قبل اعتناقها للدین الاسلامي من 
أنواع الممحية: وعرفت ما بلغته بعد اتباعها لذلك الدين الحنيف من ضروب 
الترقی والمدنية» و حعققت بطلان ما ذکر من البدع وآنها جرد خزعبلات 
وأوهاه: ليس لها أساس من الشريعة ولا قوام: وتبين للك ييانا جليا ما نه 
غنها مد الأضرار القى مني يبا هذا اللديق وم يبق لك إشكال في أن الحق هو > 
تدعو البه الشبيبة وبه تدین» و کنت من :۳۲ بأمور المسلمين» ويسعى أي 
إيصال النفع وإسداء النصح لسائر المؤمنين» فيجب عليك أولا أن تنقذ نفساك 
وعائلتك بأجمعها من ويلات البدع شيعا فشيئا إلى أن تتخلص من جميعها. 
لأنك مسئول عنها ومأمور برغايتهاء وكذلك كل من كانت لك عليه أدنى 
سلطة: ثم تشتغل بعد ذلك بنصح من كان واقع فى طينة الخبال» حتى تهدیه 
إلى الصراط المستقيم» ولو أدى ذلك إلى زمان طويلء ولا تمل أو تتجاف عن 
نصحه وارشاده. وانشر ذلك بين سائر طبقات الناس» واذكره في جميع 
الاجتاعات والاحتفالات. ولا مخف شوكة المبتدعين وسورة متيعيهم در 
الحكام المستبدين: واحذركل الحذر مسن أن تتأثر بأقوال المتعصبين مر 


المتدعين الضالین» وکن ابت الارادت قوي العزم؛ شديدا على أهل البدع» ! 
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79 ۳33 لاس سس تسس سنا اس 
تخاف في الله لومة انم وخصوصا على أولئك المعممين المعتكفين على البدم 
التي ينسبونها إلى طريق الصوفية ويعدونها جزءا منهاء لآن ذلك جرد کذب لا 
اصل له فالصوفية رضي الله عنهم برءاء من ذلك كله وطريقهم منزهة عن 
فعله. وإنما تلك بدع أحدثت في الطريق ليست منها ني شىء: ولو قدّر الناس 
الطریق حق قدرها لاجلوها ونزهوها عن البدع والاهوای فإمها أكبر داع في 
الامة اجتع العصبية وتالیف القلوب وتوحید الکلمةء ويؤدي: بها ما لا 
يدي بالسوط لان السوط يحرك الأجسامء والطريق تمرك القلوب. وفرق 
عظيم بين من يعمل في الظاهر ومن يعمل في الظاهر والباطن. 

الا آنه لکثرة النتمین ال هذه الطریق من ذوي الغش والتلبیس والخداع 
والتدلیس» و|دخاهم البدع والاهواء فيهاء وزعمهم أن ذلك منهاء ومتابعة 
لعوام هم عليهاء قد التبست على كثير من الناس حقيقتهاه وخفیت عنهم 

ورفعا هذا اللبس الو اقع شم والفاء الذی عندهم؛ احیبت آن اب 
الطريق» وأذكر أقوال الصوفية الصادقين فيهاء لئلا يلتبس الق بالباطل, 
والمحلى بالعاطل. 


اللصنف يقصد طائفة معينة من الصوفية وهم بعض المتتسبين إلى العلم والصلاح النین ضبطوا 
افعالهم وأقواهم بموائقة الكتاب والسنة ] أثر عنهم؛ وسيذكر جماعة منهم بأقرافم 
“لعل الصواب يؤدئ. 0 
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الطريق وأقوال الصوفيت فيها 





رجوعا إلى ما قدمناه من الآيات والأحاديث السابقة وفرارا من وعيدهاء 
قيّد رجال السلاسل طريقهم المأخوذة عنهم والمعزوة اسه بالشريعة الغراء» 
مأخذهم وعمود نحلتهم آبو القاسم القشيري ام سم [نم| اختصموا باسم 
التصوف انفرادا به عن أهل البدع» فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صل الله 


عليه وسلم ل يتَسمٌ آفاضلهم ی عصرهم باسم علم سوی الصحبة إذ لا 
فضيلة فوقهاء ثم سمّي من بلیهم التابعون ورآوا آن هذا الاسم آشرف 
الأسیاء ثم قیل لن بعدهم آنباع التابعین» ثم اختلف الناس وتباینت الراتب» 


فقیل مخواص الناس من له شدة عناية نی الدین: الزهاد والعباد قال: ثم 


' أبو القا سم التشيري. هو عبد ریم بن هوازن ین عبد لك سن آئمة الصو فیة. ولد سنة 
7ه أخذ العلم عن جماعة متهم الحاكم وابن فوركء وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو إسحاق 
الإسفرايني. وأخذ التصوف عن أي علي الدقاقء وقد زوجه هذا الأخير ابنته» وكان ني العقيدة 
على مذهب الأشعري: وقد صنف للقوم "الرسالة" وله التفسیر ترحته في "تاريخ بغداد" 
(13/ 83): وطبقات الأولياء لابن الملقن (ص: 43). 

وقد انتقده ابن الجوزي على ما وضعه ني الرسالة من العجائبء كالكلام في ' الفناء والبقاء والقیض 
والبسط والوقت والحالء والوجد والوجود, والجمع والتفرقة» والصحو والسكر. والذوق. 1 
تلییس ابلیس (ص: 149). 
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ظهرت البدع واذعى كل فريق أن فيهم زهادا وعباداء فانفرد خواص أهل 
السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف هذا 
معنی کلامه". 





وقال ابن ابحوزي في تلبیس یلیس (ص:5 52-14 7) عن هذه الفارقة: "الصوفية مره جملة 
الزهاد وقد ذکرنا تلبیس ابلیس عل الزهاد الا آن الصوفية انشردوا عن الرهاد بصفات 
وأحوال» وتوسموا بسیات فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكرء والتصوف طريقة كان ابتداژها الزهد 
الکلي؛ ثم ترخص النتسبون [لیها بالسیاع والرقصء فال إليهم طلاب الآخرة من العوام لا 
یظهرونه من التزهد ومال |لبهم طلاب الدنیا ما برون عندهم من الراحة واللعب: فلا بد من 
كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا يتكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة 
وفروعها وشرح آمورها واه الوفق للصواب. ۱ : 

إلى أن قال رحمه الله: كانت النسبة في زمن رسول الله صَل الله عَلَيْه وم ال الایمان والاسلام 
فيقال: مسلم ومؤمن. ثم حدث اسم زاهد وعابد, ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا 
عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بباء وأخلاقا تخلقوا ءهاء ورأوا أن 
اول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام» رجل يقال له: صوفة واسمه الغوث 
بن مرء فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى» فسموا بالصوفية أنبأنا 
محمد بن ناصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال قال: قال أبو محمد عبد الغنى بن سعيد 
الحانظ: قال سألت وليد بن القاسم: ال أي شىء يلدسب الصوق؟ فقال: كان قوم في الحاهلية 
يقال هم صوفة انقطعوا إلى الله عز وجل وفطنوا الكعبة فمن تشبه مهم فهم الصوفية؛ قال عبد 
الغني فهولاء العروفون بصوفة ولد الغوث بن مر بن آخي تيم بن مر. وبالإسناد إلى الزبير بن 
بكار قال: كانت الإجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أد بن طابخة ثم كانت في 
ولده» وكان يقال هم صوفةء وكان إذا حانت الإجازة» قالت العرب: أجز صوفة:؛ قال الزبير: 
قال أبو عبيدة: وصوفة وصوفان» يقال: لكل من ولي من البيت شيئا من غير أهله أو قام بنىء 
من أمر المناسك يقال لهم صوفة وصوفان؛ قال الزبير حدثني أبو الحسن الأثرم عن هشام بن 
حمد بن السائب الکلبي قال: انا سمي الغوث بن مر؛ صوفة لأنه ما كان يعيش لأمه ولد 
فتذرت لثن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربیط الکعي ففعلت فقیل له صوفة ولونده 
من بعده» قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن النذري عن عبد العزیز بن عمران, قال: آخبرن عقال 
بن شبة قال: قالت أم ميم بن مر وقد ولدت نسو فقالت لله على إن ولدت غلاما لأعبدنه 
للبیت. فولدت الغوث بن مرء فلبا ربطته عند البیت أصابه ار فمرت به وقد سقط واسترخی: 
فقالت: ما صار ايني الا صوفة فسمي صوفة وکان انح وجازة الناس من عرفة ال منی وم 
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منى إلى مكة لصوفة. فلم تزل الإجازة في عقب صوفة حتى أخذتها عدوان» فلم تزل في عدوان 
حتى أخذتها قریش. 

ال زج اد وقد بترم ای أن التصوف منسوب ال آهل الصفة وإنما ذهبوا إلى هذا لأغهم 
رأوا أهل الصفة غلل ما ذکرنا من صفة صوفة في الانقطاح إل الله عر وجل وملازمة الفقرء »فان 
Py‏ هل ولا مال؛ فبنیت 
شم صفة في مسجد رسول اله صّل ال له سل وقيل أهل هل الضفة والحديث بإستادعن 
الحسن قال: بنیت صفة لضعفاء السلمین فجعل السلمون یوصلون لیها ما استطاعوا من خبر؛ 
وكاو رول لفل لعل وَسَلّمٌ بأنيهم فيقول: السلام علیکم یا آهل الصفة : فیقه لون: 
وعليك السلام'يا سول الله فيقول: كيف أصبحتم : ؟ فیقو لون: بخم يا رسول الله. وبإسئاد عن 
نعيم بن المجمر عن أبيه عن آي ذر قال: : کتت من آهل الصفة و کنا |ذا آمسینا حضرنا باب 
رسول الله صَل الله عَلَيِْوَسَلَمٌ فيأمر كل رجل فينصرف برجل» فيبقى من بقي من أهل الصفة 
عشرة آو أقل فيؤثرنا التبي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعضائه فنتعش؛ ٠»‏ فاذا فرغتا قال رسول الله صَلٍ الله 

عَلَيْهِ وَسَلم: "نامواقي السجد". 

قال المصنف: وهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة: وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة؛ فلم| فتح 
SDE gil Lii‏ عراسو الاين اب 993۳۳9 6 لانه لو 
كان کذلك لقیل صفی؛ وقد ذهب إلى أنه من الصوفقانة وهى بقلة رعناء قصيرة: فنسبوا إليها 
لاجنزاتهمبنیات الصحراهه وهذاآیضا غلط لأنه لو نسبو لها لقیل؛ ضنوفاي» وقال آخرون: 
هو منسوب إلى صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخره؛ كأن الصوني عطف به إلى الحق 
وصرفه عن الخلق» وقال آخرون: بل هو منسوب ال الصوف وهذا حتمل والصحیح الأول. 

وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتین ولا آظهره آواتلهم تکلموا فیه وعبرواعن صفته بعبارات 
كثدرةق وحاضلها أن التصوف عندهم رياضة النفس وخاهدة الطیع برده عن الأخلاق الرذيلة 
وجله عل الأخلاق الحميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق؛ إلى غير ذلك من 
الخصال الدسنة التي تكسب المدائح ني الدنياء والثواب في الأخرى؛ والحديث باسناد عن الطوسی 
شو ل سمعت أنا نكر بو المناقف يقول: شألت اكبيد بن محمد عن التضوف؟ فقال: الخروج عن 
كل خلق ردىء: والدخول بي كل خلق سني؛ وبإستاد عن عبد الواحد بن بكر قال سمعت تحمد 
بن خفيف يقول: قال رويم كل الخلق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على الحقائق؛ 
وطالب الخلق كلهم أنفسهم بظواهر الشرع؛ وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة 
الصدق. 

قال المصنف: وعلى هذا كان أوائل القوم فلبس إبليس عليهم ني أشياء؛ ثم لبس على من بعدهم من 
تابعیهم فكلا مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين 
غاية التمکن. 
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وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل؛ فلما أطفأ مصباح العلم 
عندهم تخبطوا نی الظلیات. فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما 
يصلح أبداهمء وشبهوا المال بالعقارب؛ ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس 
حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع» وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة 
وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. 

ثم جاء أقوام فتكلموا هم ني الجوع والفقر والوساوس والخطرات» وصنفوا في ذلك مثل الحارث 
المحاسبي» وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص 
بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفیق. وتمیزوا بزيادة النظافة والطهارت ثم ما زال الامر 
ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون بواقعاتهم ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل 
رؤيتهم ما هم فيه أو ني العلوم حتى سموه العلم الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهرء 
ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والميان فيه فكأنبم تخايلوا 
شخصا مستحسن الصورة فهاموا به وهؤلاء بين الکفر والبدعة. ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق 
ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال پالاتحاد؛ وما زال إبليس يخبطهم 
بفنون البدع حتی جعلوا لأنفسهم سنناء وجاء أبو عبد الرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السئن 
وجمع لهم حقائق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم القرآن بها يقع لهم من غير إسناد 
ذلك إلى أصل من أصول العلمء وإنما حملوه على مذاهبهم والعجب من ورعهم لي الطعام 
وانبساطهم في القرآن! وقد آخبرنا آبو منصور عبد الرحمن القزاز قال: أخرنا أبو بكر الخطيب 
قال: قال لى محمد بن يوسف القطان النيسابوري» قال: كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة وم 
يكن سمع من الأصم إلا شيئا يسيراء فلیا مات الحاكم أبو عبد الله بن البيع حدث عن الأصم 
بتاریخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه وكان يضع للصوفية الأحاديث. 

قال الصنف: وصنف شم آبو نصر السراج کتابا سیاه "لع الصوفية" ذکر فیه من الاعتقاد القبیح 
والكلام المرذول ما ستذكر منه جملة إن شاء الله تعالى؛ وصنف هم أبو طالب المكي "قوت 
القلوس" فذكر فيه الأحاديث الباطلة؛ وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام واللبالي؛ 
وغير ذلك من الموضوع. وذكر فيه الاعتقاد الفاسدء وردد فيه قول: "قال بعض المكاشفين" 
وهذا كلام فارغ؛ وذكر فيه عن بعض الصوفية: "إن الله عز وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه'". 
أخيرنا آنو متصور القذاز أخيرنا أبو بكر الخطيب قال: قال أبو طاهر محمد بن العلاف: دخل أبو 
طالب المكى إلى البصرة بعد وفاة أبي الحسين بن سالء فانتمى إلى مقالته؛ وقدم بغداد فاجتمع 
الناس عليه نی جلس الوعظ فخاط في كلامه» فحفظ عنه أنه قال: "ليس على المخلوق آضر من 
اخالق "۰ فبدعه الناس وهحروه فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك» قال الخطيب: وصنف 
أبو طالب المكي كتابا سماه "قوت القلوب" على لسان الصوفية» وذكر فيه أشياء منکرة مستبشعة 
فی الصفقات. 
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قال الصنف: وجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب "الحلية" وذكر فى حدود التصوف أشياء 
مذكرة قبيحة؛ ول بستح أن يذكر في الصوفية أبا بكر وعمر وعئمان وعليا وسادات الصحابةً رحي 
لثررى» وأخاد بن حتبل: وكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية: الفضيل وإبراهيم بن أدهم 

وفالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد؛ ويدل على الفرى بينهماء أن الزهد ل يذمه آحد» وقد 
ترا التصوف عل ماسياق ذكزطة ومن فوعبد الكزين ین موزان لقشيدي کاب الو 
نذكر فيها المتجائب من الكلام في القناء والبقاءء والقبض والبسطء والوقت والحال و و 
و او جو د؛ والجمع والتفر قة» والصحو والسکر والذوق والشرب: والحو والاتبات؛ والتجل 
والحاضر : والکاشفته واللوائح والطوالع واللوامع؛ والتکوین والتمکین: والشریمة وا تقیقه 
إل غير ذلك من التخليط الذي لیس بشیء: وتفسیره آعجب منهه وجاء محمد بن ظاهر القاسي 
نصنف هم "صفوة التصوف" فذكر فيه أشياء يستحي العاقل من ذكرهاء سنذكر متها ما ب ج 
ذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وكان شيختا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كان ابن طاهر بذهب مذهب الاباحة فال: 
وصنف كتابا فى جواز النظر إلى المزاده أورد فيه حكاية عن يحيى بن معين قال: رأيت جارية 
بمصر مليحة صل الله عليهاء فقيل له: تصلي عليها! فقال: صل الله عليها وعلى كل ملبح قال 
شيخنا ابن ناضر: وليس ابن طاهر بمن متج به وجاء أبو حامد الغزالي فصنف هم كتاب 
"الا حیاء" عل طريقة القوم وملاه بالا حادیث الباطلة؛ وهو لا یعلم بطلانها؛ وتكلم في علم 
لکاشفة, وخرج عن قانونالفقه» وقال: أن الراد بلک کب والشمس والقمر اللواي راهن 
براهیم صلوات اه علیه آنوار هي حجب اه عز وجل وم برد هذه العروفا ۰ ۰۰ نس 
كلام الباطنيةء وقال في كتابه "المفنصح بالأحوال": إن الصوفية في يقظتهم يشامددت "٠...‏ 
وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد: شم يترقى المحال من مشاه" ' 
الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. 

قال المصئف: و کان السب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشساء قلة علمهم بالسنن والإسلام 
والآثارء وإقباهه على ما استحسنوه من طريقة القوم: ونیا استخسنوها لأنه قد ثبت في العشوس 
مد الزهده وبا وأو حالة أحسن من خالةنؤلاء القوم في الصبورة» ولا كلاما آرق من ۰ . 
و سیر السلف فون خشونةه ثم آن یل الناس ل مولاءالقوم شدید ها ذكرد ابن باجا سي - 
اهر ها النظافة والتعبد وفي ضمنها الراحة والسیاع والطباع تميل إليهاء وقد كان أوائل الصوفية 
ينفرون من السلاطين والأمراء فضاروا أصدقاء. 

فصل : وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم 
عن بعض ودونوها وقد سموها بالعلم الباطن» والحديث بإسناد إلى أبي يعقوب إسحق بن حية 
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قال: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الوساوس والخطرات؟ فقال: ما تكلم فيها الصحابة 
ولا التابعون. 

قال المصنف: وقد روينا في أول كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذاء وروينا عن أحمد بن حتبل أنه 
سمع كلام الحارث المحاسبي فقال لصاحب له: لا أرى لك + ملاسو ا سن يها 
البردعى قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبى وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه 
الکتب. هذه الکتب كنب يدع وضلالاث: عليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه 
الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة» قال: من لم يكن له في كتاب الله عز وجل عبرة فليس له في 
هذه الکتب عبرة» بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والآئمة المتقدمة صنفوا 
هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء! هؤلاء قوم خالفوا آهل العلم يأتوننا مرة 
میسوبب یداب لنوت 
آسرع الناس | لى البدع. 

أخيرنا محمد بن عبد الباقي نا أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال: أول من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو التون المصري؛ 
فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد احکم وکان رئیس مصر و کان یذهب مذهب مالك وهجره 
لذلك علاء ء مصر با شاح خبره أنه أحدت علا لم يتكلم فيه السلف» حتی رموه بالز ندقة قال 
السلمي: و رای سا اراق يزه ادبيو ةي ب 
یکلمونه» وشهد قوم على أحمد بن أ E LS‏ 
ال مکةء وآنكر أهل بسطام على أي يزيد المسطامي ما كان يقول» حتى آنه ذکر للحسه 
عيسى أنه يقول ال بعر کا کان نای کل وت ر فاع ره من پم ام 
بمكة سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى بسطام» قال 
السلمي: وحکی رجل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول: إن الملائكة والجن والشياطين 
بحضرونه» وإنه يتكلم عليهم؛ فأنكر ذلك عليه العوام حتی نسبوه ای القبائح؛ فخرج إلى البصرة 
فیات ما قال السلمى لسلمي: وتكلم الحارث المحاسبي ني شىء من الكلام والصفات فهجره أحمد بن 
حت اهر لآ ما 

قال الصنف: وقد ذکر آبو بکر اخلال نی کتاب السنة عن آهمد بن حنبل آنه قال: حذروامن 
امحارث آشد التحذی الحارث أصل البلية» يعني في حوادث کلام جهم ذاك. جالسه فلان وفلان 
وآخرجهم ل رأي جهم. ما زال مأوى أصحاب الكلام» حارث بمنزلة الأسد المرابط أنظر أي 
يوم يشب عل الناس. 

فصل - قال الصنف : وقد کان اواثل الصوفة بقرون بان الععویل عل الکجات والستة وان لبس 
الشیطان علیهم لقلة علمهم وباسناد عن جعفر الفلدي بقول: سمعت النید یقول: قال آبو 
سلییان الدارانی: قال ربا تقع في نفسی النکتة من نکت القوم آیاما فلا آقبل منه الا بشاهدین 
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عدلين الكتاب والسنةء وبإسناد عن طيفور البسطامي يقول: سمعت موسى بن عيسى يقول' 
قال لي أبي: قال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقع في المهواء فلا تغتروا 
به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الأمر والنهی وحفظ الحدود. 

وباسناد عن آی موسی یقول: سمعت آبا یزید البسطامي قال: من ترك قراءة القرآن والتقشف 
ولزوم الجماعة وحضور الجنائز وعيادة المرضى وادعى ببذا الشأن فهو مبتدع وباسناد عن عبد 
الحميد الحبل يقول: سمعت سريا يقول: من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط؛ 
وعن الجنيد أنه قال: مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة؛ وقال أيضا: علمنا منوط 
بالكتاب والسنةء من ۸ حفظ الکتاب. ویکتب الحديث» وم یتفقه لا يقتدى به. وقال أيضا: ما 
آخذنا التصوف عن القیل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع الألوفات والستحسنات؛ 
لأن التصوف من صفاء المعاملة مع الله سبحانه وتعالی: وأصله التفرق عن الدنياء کما قال حارثة: 
عرفت نفسى في الدنيا قأسهرت ليل وأظمأت نباري. وعن أب بكر الشفاف: من ضيع حدود 
الأمر والنهى في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن. وقال الحسين النوري لبعض أصحابه: 
من رأيته يدعى مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا تقربنه؛ ومن رأيته يدعي 
حالة لا يدل عليها دليل ولا يشهد ها حفظ ظاهر فاجمه على دينه. وعن الجريري قال: أمرنا هذا 
كله جموع على نضل واحدء هو أن تلزم قلبك الراقبةء ويكون العلم على ظاهرك قائم]. وعن أبي 
جعفر قال: من ۸ یزن آقواله وآفعاله وآحواله بالکتاب والسنة ول يتهم خاطره» فلا تعده لي 
دیوان الر جال. 

فص - قال الصنف: واذ قد ثبت هذا من آقوال شیوخهم؛ ووقعت من بعض آشیاخهم غلطات 
لبعدهم عن العلم فإن كان ذلك صحیحا عنهم توجه الرد علیهم ذ لا حاباةفي الحق» وإن م 
یصح عنهم حذرنا من مشل هذا القول؛ وذلك المذهب من أي شخص صسس فأما الشبهون 
القوم ولیسوا منهم فآغلاطهم کثیرة» ونحن نذکر بعض ما بلغنا من آغلاط القوم؛ واه یعلم 
أننا ل نقصد ببیان غلط الغالط الا تنزیه الشريعة والغيرة علیها من الدخلء وما علينا من القاثل 
والفاغل» وانا نژدی بذلك آمانة العلم» وما زال العلاء یبین کل واحد منهم غلط صاحبه قصدا 
لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط؛ ولا اعتبار بقول جاهل يقول: كيف يرد على فلان الزاهد 
امرك به؟ لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون الرجل 
من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله. 

واعلم أن من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينظر بالدليل إلى ما صدر عنه» كان كمن ينظر إلى ما جرى 
على يد السیح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ول ينظر إليه فادعى فيه الإلحية» ولو نظر إليه 
وأنه لا يقوم إلا بالطعام لم يعطه إلا ما يستحقه وقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمر قندي بإستاد 
ال حبی بن سعید قال: سألت شعبة وسفیان بن سعید وسفیان بن عيينة ومالك بن نس عن 
الرجل لا حفظ آو يتهم فی احدیث. فقالوا جميعا: يبين أمره. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يمدح 
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فقد عدّ هذا اللقب محصوصا بالموصوفين باتباع السنة ومباينة البدعة. 
وهذا دليل يناقض ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة هم من المدعين للعلم من 
أغهم متساهلون في البدع. وآن اختراع العبادات والتزام مالم يأت ني الشرع 
التزامه ثما يقولون به ويعملون عليه» وحاشاهم من أن يعتقدوا ذلك أو يقولوا 
به. 

وطریقهم نما داخلتها الفاسد. وتطرقت الیها البدع من جهة قوم تأخرت 
آزمانبم عن عهد ذلك السلف الصالح. وادعوا الدخول فیها من غير سلو؛ 
شرعی ولا فهم لقاصد آهلها وتقوّلوا علیهم ما م بقولوا به» وصاروا 
یرتکبون من الاعمال ما آجمع الناس على فساده شرعاء ويحتجون على ذلك 
بحکایات هي قضایا آحوال إن صحت ل تكن فيها حجة لوجوه عدة» وت ركو 
من كلامهم وأحوالهم ما هو واضح في الحق الصريح» والاتباع الصحيح» شأن 
من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منهاء حتى أصبحت الطريق بسببهم في 
EARS GE SANE‏ عل 


وشل 


الرجل ويبالغ» ثم يذكر غلطه في الشىء بعد الشيء» وقال: نعم الرجل فلان لولا أن خلة فيه. 
وقال عن سري السقطي: الشيخ المعروف بطيب المطعمء ثم حكى له عنه أنه قال أن الله عز وجل 
لما خلق الحروف سحدت الباء فقال: تفروا الناس عنه" ثم صار رحمه الله تعالى يعدد أغلاط 
القوم فلتنظر هناك. 

چك ان 


اخلهار | لت ناشیاه ا ۳ ایا ابا 





وأعظم ذلك آنهم یتساهلون في اتباع السنة ویرون اختراع العبادات طریق 
للتعبد صحبحا» وير تبون عليها الثواب والعقاب» والرحة والغضب» والقبول 
والطرد. وطريقة القوم بريئة من هذا ا خبط والتحرو على الله تعالى والاستظهار 
علی رسوله علیه السلام» ومنافية له تمام النافا ولنذکر من کلامهم ما یبین 
حقيقة طريقتهم حتى يكون لنا دليلا من جهتهم على أولئك المبتدعين في 
طريقهم. المدعين أنبم جارون عل بجهم. ومقتفون لسنتهم. 

قال إمام أئمة الصوفية على الإطلاق أبو القاسم الجنيد': مذهبنا هذا مقيد 


بالکتاب والسنت وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 





' ابن محمد بن الجنيد النهاوندي» ولد سنة نيف وعشرين ومائتين» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
یثتی علیه. قال فیه: " کان من آئمة امدی" الفرقان (ص54) وله كلام رحمه الله تعالى في الفرق 
بين الإرادة الكونية والدينية ألزم به ابن تيمية الصوفية؛ فجعل من اتبع فيه الجنيد كان على 
السداد ومن خالفه ضل؛ الفرقان (ص 8 6). وله غير ذلك من الكلات النفيسة؛ فهو القائل عن 
الصونی: "الصونی هو الذي سلم قلبه: کقلب [براهیم من حب الدنياء وصار بمنزلة الحامل 
لأوامر الله؛ وتسليمه تسليم إساعيل» وحزنه حزن داود؛ وفقره فقر عیسی؛ وصبره صبر آیوب» 
وشوقه شوق موسی وقت المناجاق وإخلاصه إخلاص محمد" وهو القائل أيضا: "علمنا 
مضبوط بالکتاب والسنة؛ من ۸ حفظ القرآن و1 يكتب الحديث ول یتفقه لا یقتدی به » وکان 
یقول: "علمنا (يعني التصوف) مشبك بحدیث رسول الله" السير (14/ 66). قال فیه بو نعیم: 
"كان کلامه بالتصوص مربوطاء وبیانه بالادلة مبسوطاء فاق آشکاله بالبيان الشائي» واعتناقه 
للمنهج الکانی ولزومه للعمل الوانیی" الحلية (10/ 255): وانظر "طبقات الصوفية" للسلمي 
(ص 5 5) "طقات الولیاء" لابن اللقن (ص 20): "صفوة الصفوة" (2/ 16 4). 

قلت ومع ذلك ل يسلم من الخطأء فقد نقل عنه الباقلاني في الإنصاف (ص37) أنه قال: (ني کلام له 
عن الله يصفه قائلا: "جلت ذاته عن الحدود. وجل كلامه عن اخروف: فلا حد لذاتهء ولا 
حروف كلامه")؛ وهذا قول رديء فیه نفی ا حرف عن کلام الله عز وجل» وهو خلاف قول 
أهل السنة والجماعة: بل هو مذهب جماعة من أهل البدع. 
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الرسول صل الله عليه وسلم. وقال من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا 
يقتدى به فى هذا الأمرء لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة؛ وقال: هذا مشيد 
بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم. وسئل الحسن بن علی": عن الطریق 
إلى الله فقال: الطرق إلى الله كثيرة» وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه. اتباع 
السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية» لأن الله يقول: "وَإن تَطِيعُوه مدو 

النور4 5» فقيل له كيف الطريق إلى السنةء فقال: جانبة البدع واتباع ما أجمع 
عليه الصدر الأول من علماء المسلمين» والتباعد عن مجالس الكلام وأهله. 
ولزوم طريقة الاقتداءء وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ' 4 
۵ تا لك آن ع مله باه حنیفا" النحل 123. وقال أبو عثان المغري 
التونسي:: هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداهاء قال الله تعالى: 


ومن بعد لحدوة 2 الله م فد ظلم تفه 13 تسه" الطلاق1 . وفال سهل التستري. 





' هو أبو على الحسن ب و 0 
الا عتصا م للشاطبي» إلا أنه في طبقات الصوفية: "أصح الطرق وأعمرها وأبعدها. .وله 
كلمات را قوس ات السنةء فلتنظر ني "طبقات الصوفية" للسلمي 
(ص 6 19)ء و"طبقات الأولياء" لابن الملقن (ص 56). 

* هو سعید بن سلام وقیل ابن سالم القيرواني الصوفي» وكلامه هذا أخذه المصنف من "الاعتصام"؛ 
وهو القائل : "علوم الدقاتق علوم الشياظين» وأسلم الطرق من الاغترار لزوم الشري ‏ 
والقائل: "الاعتكاف حفظ الجوارح تحت الأوامر" ؛ ترحمته في "طبقات الصوفية" (ص 8 5 3 
و "تاریخ بغداد" (9/ 112)؛ و "السیر" (16/ 4320 و "طبقات الاولیاء" (ص 40). 

هو سهلل بن عبد الله آحد أئمة القوم وعل‌ائهم والتکلمین في علوم الریاضات والا خلاص 
وعيوب الأفعال (طبقات الصوفية ص 166)ء وكلامه هذا قي "الاعتصام ومن شطحاته ما 
نقله ابن الجوزي عن السلمي أن رجلا حكى عن سهل التستري أنه كان يقول: الملائكة وا لجن 
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آصو لا سبعة آشیاء: التمسك بكتات الله والاقتداء بسنة رسول الله صل الله 
علیه وسلم وأکل الحلال وكف الأذى؛ واجتناب الانام والتوبة» وآداء 
حقوق. وقال آبو القاسم النصر آبادی": أصل التصوف ملازمة الکتاب 
والسنة وترك البدع والأهواء. وقال آبو احسن الوراق" لايصا العبد إلى الله 
إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه» ومن جعل الطريق إلى 


2 سس سس ببس تا رهپس 
والشیاطین محضر وله وانه یتکلم علیهم؛ فأنکر ذلك علیه العوام حتی نسبوه ای القبانح فخرج 
ی البصرة (تلبیس ابلیس ص0 5 1). 

وأستبعد آن یکون التستری قد قال هذا الکلام؛ ويقوى هذا أنه عند إخضاع هذا النقل إلى ميزان 
النقد. ظهر ضعفه فهذا النقل في طبقات الصوفية للسلمي؛ والسلمی هذا متهم بالوضع. قال 
| خطیب: (قال ی حمد بن یوسف القطان النیسابوری: کان آبو عبد الرهن السلمي غبر ثقة.. 
إلى أن قال: وكان يضع للصوفية الأحاديث) تاريخ بغداد (2/ 248)؛ المعفاء لابن جوزف 
(52/3): وقال الذهبى: تكلم فيه وما هو بالحجة. المغني في الضعفاء (2/ 1 ) فاذا کان متهما 
بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم» فكيف يتورع عن الكذب على من هو دون التببي صلى الله 
عليه وسلم. ثم إن الحكاية فيها عن رجل مبهم؛ والمبهم مجهول العدالة: فكيف بعد هذا يقبل هذا 
النقل ؟ 

هو ابراهیم ين محمد شيخ خراسان في وقنه وکلامه هذا نی "الاعتصام "+ وقد نقله عنه این الفیم 
ی مدارج السالکین (3/ 119) (2/ 142) وتمام القولة "والاقتداء بالسلف» وترك ما آحدثه 
الآخرون: والإقامة على ما سلكه الأولون". قلت: ومن زلاته أنه كان من صححوا أقوال الحلاج 
كا ذكر الخطيب ف تاريخه (112/8)) ونقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب (2/ 253)؛ وابن 
تيمية نی الفرقان (ص2 3 2)» حيث نقل عن أب عبد الرحمن السلمي فيه| أسنده عن محمد بن 
الحسين (قال): (سمعت إبراهيم بن محمد النص رآبادي وعوتب في شيء حكي عن الحلاج ف 
الروح» فقال للذي عاتبه: إن كان بعد النبيئين والصديقين موحد فهو الحخلاج). 

الصواب أبو الحسين الوراق وهو محمد بن سعد النيسابوري من كبار المشايخ» وقدماء أصحاب 
أي عثيان» مات قبل سنة 20 3 للهحرة وكلامه هذا في الاعتصام؛ وقد نقل عنه ابن القيم في 
"إغاثة اللهفان" ترجته نی "طبقات الصوفية" (ص 229): "طبقات الاولیاء" (ص 64). 


إظهار الحقيقية وعلاح الخليمة 





السندوسى:: هذا الطريق مبني على الغيرة لله ولرسوله» فمن كان يعد نفسه في 
أعداد: أهل هذا الطريق وليس له غيرة على الله تعالى وعلى رسوله فهو 
(دحال)؛ والغيرة لله ولرسوله هى الغيرة على حرمة الأوامر الإلهية والنبوية أن 
تمتك. ومن رآیتموه ینتصر لأییه وجده وشیخه عل الاوامر الشرعية فهو 
منافق مبتدع فاجتنبوه ولا تخالطوه. وقال آبو حمزة البغدادي": من علم طریق 
الحق سهل سلوكه: ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم في أحواله و آفعاله وآقواله» وکان آبو النحیب السهروردی" 


يحافظ على الشريعة ويقول: هى الطريق وما عداها قواطع. وقال أبو يزيد 


أقف على ترجته. وهو أحد الرجال الذين تسند عنهم الطريقة الرفاعية؛ أخذ عن رويم 
البغدادی, کما نی "التصوف النشاً والمصادر" لإحسان إلى ظهير (ص157). 

” لعل الصواب في عداد. 

هو محمد بن ابراهیم البزان مات قبل الجنيد وكان من أقرانه؛ كان عالما بالقراءات فقيهاء وكان 
كثر الرباظ والغزو (السير 13/ 1565)» ونقل القشيري في الرسالة أن أحمد بن حنبل كان يقول 
له ق السائل: ما تقول فيهنايا صوفي؟ (الرسالة ص 23): وهو صاحب قصة البشرء ذكرها 
الخطيب في "تاريخ بغداد": ونقلها عنه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس"» وقد خطؤوه في صنيعه؛ 


وقد نقل عنه ابن نيمية فى الا ستقامة رض 50-97 42 وترحمته ی "طبقات الصوفية" (ص 8 08 
والسير (1657/13). 


“*هوعيد القاهر بن عبد الله بن محمد البکري الصديقي عم أي حفص السهروردي صاحب 
"عوارف العارف" ولد سنة 490هء كان فقيها شافعيا واعظا من أئمة المتصوفة (أعلام 
الزرکلی (4/ 649 وصفه الذهبي بالقدوق لکن آثرت عنه کلمات قبيحه كان يقول عن 
الأولياء بسمیهم |خوان التجرید. یتعلمون العلم من روح القدس بلا تعلم بشري؛ وتطیعهم 
مادة العالم العنصری؛ وينذرون الكون وخرونه بالحزئيات الواقعة في الاضی والستقبل اه 
التتصوف النشأة والتطور (ص 6 6). ترجمته في تاريخ دمشق (57/ 2 26): طبقات الشافعية 
للسبكى (7/ 175))؛ والمعين في طبقات المحدثين للذهبى (ص1 5 ). وفیات الاعیان (3/ 204 
السیر (20/ 475 لسان الیزان (4/ 54). ۱ 
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البسطامی: لو نظرتم ای رجل آعطي من الکرامات حتی برتقي في امواء فلا 
تغتروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ امحدود و آداب 
الشريعة. وقال أبو بكر الطمستاني:: الطريق واضح والكتاب والسنة قائمان بين 
أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى ال هجرة ولصحبتهم» فمن صحب 
منا الكتاب والسنة وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال أبو حفص 


الحداد:: من لم يزن أفعاله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره؛ فلا 





' أبو يزيد البسطامى الأكبر» هو طیفور بن عیسی بن سروشان وصفه الذهبي ' بسلطان العارفين؛ 
وقال: له کلام نافع . 

قلت: وقد نقل ابن الجوزي فى تلبيس إبليس (ص150) "أن أهل بسطام أنكروا عليه ما كان يقول 
حتی انه ذکر للحسین بن عیسی آنه يقول: لي معراج كا كان للنبي صلل الله عليه وسلم معراج؛ 
فأخرجوه من بسطام' ) وأنباعه يعرفون بالطيفورية أو البسطامية وفي المستشرقين من يرى أنه 
كان يقنوا بو حدة الوجود وأنه ربا کان أول قائل بمذهب الفناء. الاعلام للز کل (3/ 232). 
وقد أفرط أبو نعيم في وصفه في الحلية؛ وقال الذهبي في الميزان (2/ 347) عن السلمي أنه قال: 
وقد نقلوا عن أبى يزيد أشياء الشك فى صحتها عنه؛ منها: "سبحاني": "وما في الحبة إلا الله" 
"وما التار! لأستندن البها غدا وأقول: اجعلنی لأهلها فداء ولأبلعنهاء ما الجنة إلا لعبة 
صبیان!» هب هو لاء البهود ما هولاء حتی تعذببم!": ومن الناس من يصحح هذا عنه. ويقول 
قاله في حال سکر" اه. ترجه "طبقات الصوفیهة (ص 5 د "حلبة الأولیاء" (10/ 33)؛ 
الإكيال لابن ماكولا (7/ 144): "السير" (13/ 86): طبقات الأولياء (ص6 6). 

7 آبو بکر الطمستاني الفارسی من کبار شیوخ الطائفةء وكلامه هذا في الاعتصام» وهو في حلية 
الأولیاء (10/ 382)؛ وفي مسدارج السسالکین (2/ 467). ترجته في "طبقات الصوفية 
/٩(‏ 352) و "حلية الأولیاء" (10/ 382 "الرسالة القشبریة" (ص 28 "تاريخ الإسلام 
للذهبى (25/ ۰)483 "طبقات الاولیاء" لابن اللقن (ص 9 5). 

7 آبو حفص احداد هو عمر بن مسلمة» أو عمرو بن سلمة؛ وان صاحبا للحلاج» يقال هو أول 
من أظهر طريقة التصوف بنيسابور؛ وقد وصفه الذهبي في تذكرة الحفاظ (110/2) بشيح 
الصوفية وبالامام القدوة الرباني (السیر 2 71 © وكلامه هذا في "الإعتصام' . وهو بي 
"الرسالة القشيرية" (ص 16): ترحمته في "طبقات الأولياء" (ص41)»: "تاريخ علباء الأندلس" 
(121/1)» "تاريخ بغداد" (12/ 220) وفي ترجمته أشياء في النفس منها شيء. 
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تعدة ف ديوان الرجال. وقال رجل لرويم البغدادي': دلني على الطريق؛ فقال 


رويم البغدادي الصغير» هو رويم بن أحمد الشيباني أبو محمد صوفي مفسر مقرئ فقيه على مذهب 
داود الظاهری: تر حمته طبقات الصو فیة" (ص 4+7 1): و صفوة الصفو 5 (2/ 442)) "الم" 
(234/14).: "طبقات الأولياء" (ص 39)» "معجم المؤلقين" (4/ 176). ظ 

قلت: ومن شطحانه ما نقله الذهبى في السير (14/ 234) "أنه امتتحن في نوبة غلام خليل وقال 
عنه: آنا سمعته؛ يقول: ليس بيني وبين الله حجاب. ففر إلى الشام واختفى زمانا" اه» وقد اعتذر 
له الذهبی وخرح قوله هذا عل تخریج ینظر هناك. 

قلت: وخریج الذهيي لکلام رویم هذا واعتذاره له |نا هو حسن ظن, وإلا فإن الحكاية قد تکون 
باطلة من آصلها إذ إن راويها غلام خليل رجل معروف بالوضع والکذب "قال عنه آبو بکر 
الصبغی: لا آشك نی کذبه" السبر (13/ 3 28) وقال آبو داود: انه کان دجال بغداد؛ وقال 
الدارقطتی: مستروك الضعفاء (ص3). وکذبه (سیاعیل القاضی فی فصةه لسسان الیسزان 
(273/1). وقال اافظ في "اللسان" (1/ 445): "وغلام خلیل کما تقدم جمع على تكذيبه". 

ومن كان هذا حاله فلا يؤتمن على مثل هذه الحكاية وخصوصا أنه كان ناق) على الصوفية» فمن ذلك 
ما ذكره عنه ابن الأعرابي قال: "قدم من واسط غلام خليل فذكرت له هذه الشناعات -يعني 
خوض الصوفية ودقائق الأحوال التي يذمها آهل الأثر- وذكر له قوهم بالمحبةء ويبلغه قول 
بعضهم: نحن نحب ربنا ويحبناء فأسقط عنا خوفه بغلبة حبه؛ فكان ينكر هذا الخطأ بخطأ أغلظ 
منه حتى جعل محية الله بدعة؛ وكان يقول الخوف أولى بناء ولیس کا توهم بل الحبة والضوف 
اصلان لا مخلو المؤمن منهماء فلم يزل يقص بهم ويحذر منهم ويغري بهم السلطان والعامة؛ 
ویقول: کان عندنا بالبصرة قوم یقولون باخلول. وفوم یقولون بالباحت وقوم يقولون كذاء 
فانتشر ی الافواه آن ببغداد قوما یقولون بالزندقة» و کانت عیل الیه والدة الوفق؛ و کذلك الدولة 
والعوام؛ لزهده وتفشفه فأمرت الحتسب أن يطيع غلام خليل» فطلب القوم وبث الأعوان في 
طلبهم و کتبوا فکانوا نیفا وسبعين نفساء فاختفی بعضهم وبعضهم خلصته العامف؛ وحبس منهم 
جاعة مدةء وهرب النوري ای الرقة" السیر (13/ 3 28). وقال آبو نعیم: سمعت عمر البناء 
البغدادي بمكة محکی غنة غلام خلیل؛ قال: نسبوا الصوفية إلى الزندقةء فأمر الخليفة المعنمد في 
سنة 264 بالقبض علیهم. فأخذ في جلتهم النوري. فأدخلوا على الخليفة؛ فأمر بضرب آعناقهم 
قبادر الشوري ی السیاف» فقیل له في ذلك» فقال: آثرت حیاتهم عی نفسی ساعة فتوقف 
السياف عن قتله» ورفع أمره إلى الخليفة فرد الخليفة أمرهم إلى قاضي القضاة إسماعيل بن إسحاق 
فسأل أبا الحسن النوري عن مسائل في العبادات» فأجاب؛ ثم قال: وبعد هذا؛ له عباد یسمعون 
بالله » وينظرون بالله» ويصدرون بالله؛ ويردون بالله؛ ويأكلون بالله: ويلبسون بالله. فلم) سمع 
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له: ليس لك إلا بذل الروحء وإلا فلا تشتغل بترهات التصوفة. وقال آبو 
يعقوب النهرجوري' لرجل سأله عن الطريق: استعمل العلم ودوام الذكر 
وأنت إذا من أهل الطريق. وقال أبو الحسين النووي*: من رأيته يدعى مع الله 
حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال أحمد.بن أبي 
احواري:: من عمل عملا بل اتباع سنة فباطل عمله. وقال آبو سلیمان 


(سماعیل کلامه بکی بکاء طویلاء ثم دخل علی اليفة فقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة فليس 
في الأرض موحد فأمر بتخليتهم" "الحلية" (10/ 250 و "تاریخ بغداد" (5/ 133). 

هوا[ اق م ضمي دو علياء الصونية: "الأعلام" للز ركلي (1/ 296)» و"حلية الأولياء" 
(10/ 356): و"طبقات الصوفية" (ص 286)؛ و السمر" (15/ ۰232 "طبقات الاولیاء" 
(ص 17 وقد نفل عنه ابن تيمية في "الاستقامة ٠"‏ وابن القيم في "المدارج '. 

الصواب أبو الحسين النوری» وهو أحمد بن محمد ویقال: محمد بن محمد. یعرف باپن البغوي 
البداية والتهایة" لابن کثمر (11/ 119 قال عنه الخطيب: "شيخ الصوفية في وقتهء كان 
مذ کورا بکثرة الاحتهاد وحسن العبادة ؛ و کلامه هذا نقله الصنف من الاعتصام ‏ وهو ل 
"السبر " (72/14) وني الفرقان (ص2 9): وى "إغاثة اللهفان" (1/ 125)» وأکثر النقل عنه 
ابن تيمية في الاستقامت» وهو القائل: "كان الله ولا أين؛ والمخلوقات في عدم فكان حيث هوء 
وهو الآن حيث كان إذ لا أين ولا مكان" (شرح الحكم لابن عجيبة (ص35)): قلت: ومفاد 
هذا الكلام نفي استواء الله تعالى على عرشه. وهذا حال القوم إذا غاب عنهم العلم الصحيح 
وقعوا في الشطحات والضلالات وله كلام في الفناء يومئ إلى الا نحاد. وقد استشنعه الذهبي في 
"السبر (72/14). ترحمته "طبقات الصوفية" (ص135): "تاريخ بغداد (۰)130/5 صفة 
الصفوة" (2/ 439): 

هو أحمد بن عبد الله أبو العباس وقيل أبو الحسن الدمشقيء كان أبو خاتم يثني عليه ويطنب. 
وقال بحيى بن معين: "أهل الشام يمطرون به" (الجرح والتعديل (2/ 47))»: وقال ابن تيمية عنه: 
"کان من آتبع الشایخ للسنة" (الفتاوى (10/ 694)): و کلامه هذا نقله الصنف من الاعتصام 
وهو فى "الاستقامة" لاسن تيمية, ١‏ 

قلت: ومن شطحاته أنه كان يفضل الأولياء على الأنبياء» شهد عليه قوم بذلك فهرب من دمشق 
(تلييس إبليس (ص150))؛ ترهته ی "الثقات" لابن حبان (8/ 24)ء "طبقات الصوفیة" 
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الداراني*: ربما تقع في قلبى النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا 
ا جنيد): من آلزم نفسه آداب الله نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام آشرف من 


مقام متابعة الحبيب صل الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال 


محمد بن الفضل البلخی*: آعرفهم بالله أشدهم حاهدة ف أوامره. واتباعهم 


(ص91) "حلية الأولياء" (10/ 5)»: وطبقات التابلة لابن آی یعل (1/ 675 "طبقاث 
الاولیاء " (ص 5). 

هو عبد الرجن بن آحد بن عطية الامام الکبی زاهد العصی والداراني نسبة ال داریا بتشدیا 
الياء» و کلامه في الاعتصای وقد نقل عنه ابن القیم في "الدارج" ومن شطحاته ما نقله ابن 
الجوزي عن السلمي آن آبا سلیمان الداراني آخرج من دمشق وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكا 
وآنهم یکلمونه (تلبیس ابلیس (ص150))؛ وله شطحة آخری ذکرها ابن تيمية ی الفتاری 
(10/ 694 واعتذر عنه فيها وأثنى عليه قائلا: "إن الشيخ أبا سلیان من آجلاء الشایخ 
وساداتهم ومن آتبعه للشریعة" ترجته ی "الثقات" لابن حبان (8/ 4376 "حلية الأولياء" 
(9/ 254 "طقات الصوفیة" (ص۰)74 "صفة الصفوة" (4/ 223 "طقات الاولیام" 
(صن64): "السیر (182/10). 

" هو أحمد بن محمد بن سهل الآدمى الصوني. قال عنه اخطیب نی تاریخه (5/ 27): " کان هد 
شیوخهم الوصوفین بالعبادة والاجتهاد؛ وكثرة الدرس للقرآن؛ وفي سير الاعلام النبلا؛ 
(14/ 328) قصة فیها آنه وافق الاح نی مقالة کفر قاها تفید القول باطمع والاحاد؛ فمرضس 
للقتل فلم یقتلوه واکتفوا بتعزیره؛ وني لسان الميزان (2/ 315) "سكل ابن عطاء عن مثالا 
اسلاج: فقال بمقالته " وقال النطیب في تاریخه (8/ 112) "والصوفية ختلفون فیه ( آي 
الحلاج) فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم» وقبله آبو العباس بن عطاء و.." ("شذراث 
الذهب" (2/ 3 25)). ترحته ی "طبقات الصوفية (ص ۰207 و صفة الصفوة" (2/ ۱444 
و "طبقات الأولیاء" (ص 9). 

"هو محمد بن الفضل بن العباس بن حفص البلخي بن عبد الله» من أكابر مشايخ خراسان 
وجلتهمء وكلامه هذا نقله الصنف من الاعتصام وهو آیضا نی الفتاوی (11/ 5 8 5-5 89 )؛ 
وی "مدارح السالکین" (2/ 5 46) ترجته نی "طبقات الصوفية" (ص ۰171 "صفهة الصفو!" 
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لسنة نبيه. وكان الإمام عبد القادر الجيلاني: يطلب علم الشريعة ويقول: هذا 


(4/ 5 16) "سير أعلام النبلاء" (14/ 24 5): "طتات الاولیاء" (ص 1 5): "معجم المؤلفين" 
(11/ 128). 

'هو عبد القادر الجيلاني بن أبي صالح الجيل» وإليه تنسب الطائفة القادرية» كان فقيها حنبلياء وله 
مواقف غقدية حسنة فى الاستواء وغيره. ذكرت في كتابه "الغنية": وقد نقل عنه ابن تيمية في 
الفناوى» وابن القيم ني "اجتاع الجيوش الإسلامية": نقل من كتابه "تحفة المتقين وسبيل 
العارفین" ووصفه نی "طریق اشجرتین" (1/ 57): بشيخ العارفين في وقته؛ ونما استنكر عليه 
قوله: "قدمي هذه على رقبة كل ولي له قلت: وقد استبعد الشیخ العام تقی الدین املال أن 
يكون الشيخ عبد القادر الجيلاني قال هذاء "الهدية الهادية" (ص 9 6)ء واعتذر عنه الحافظ ابن 
ححرء فقد سكل عن قوله هذا فأجاب: وأما المقالة التى نقلت عنه؛ فإن ثبت أنه قاها فليست على 
إطلاقها بل هی مقيدة بأهل عصره؛ والراد بالقدم الطريقةء ولا شك أن طريقته بالنسبة لمن كان 
في عصره أمثل الطرقء» ولأنه كان متحققا بالعلم والعمل» متصفا باتباع طريقة السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين في الاعتقاد. ومن نقل عنه خلاف ذلك لم يقبل منه "الإمتاع بالأربعين 
الساينة للسماع" (ص 9 9). 

قلت: آما عن مصدر هذه لقالة ونسبتها فقد صرح السرهندي بان السهروردي سمعها من عبد 
القادر نفسه |ٍذ کان مصاحبا له کا نی " الکتوبات الربانية" للسرهندی (ص50 3)؛ و "نور 
الإنصاف في كشف طلمة | خلاف" (ص 29 وقلادة الجواهر (ص112)؛ و"ضوء الشمس في 
قول النبی صلل الله عليه وسلم: بني الإسلام على مس" رص 3 3 1)؛ و کلها للصیاد الرفاعی؛ 
و"جامع كرامات الأولياء (1/ 293): نقلا عن موسوعة "الرد عل الصوفية" (68/ 48)): كا 
نسبها إليه نور الدين أبو الحسن عل بن يوسف اللخمي الشافعي؛ المعروف بابن جهضم في كتابه 
"مبجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب السادة الأخيار من الشایخ الابرار " ألفه في حدود سنة 
0ه وجعله على أحد وأربعين فصلاء الأول في مناقب الشيخ عبد القادرء ألفه لما سكل عن 
قول شيخه "'قدمي هذه على رقبة كل ولي لله "كشف الظنون" (ص 256). 

قلت: وابن جهضم هذا متهم في نفسه قال عنه الذهبي: ليس بثقةء بل متهم يأتي بمصائب (السير 
7 275) (لسان الميزان 4/ 238)): وقال بن خيرون: تكلم فيه. أقول: وما دام هذا شأنه فلا 
يستبعد أن تكون هذه المقولة التى نسبها إلى الشيخ عبد القادر الحيلاني قد اختلقها عليه. 

وكتابه ذلك قال فيه ابن حجر إنه ذكر فيه غرائب وعجائب» وطعن الناس قي كثر من حكاياته 
وأسانيده (الأعلام 5/ 34): وقال الذهبي عنه: أتى فيه بمصائب يشهد القلب ببطلانها (لسان 
الیزان 4/ 38 2 والأعلام 4/ 304). 
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هو السلوك. وقال ابن المنير': يستحيل أن تكون الولاية شيئا غير الاستقامة. 
قال تال "ا 5 کت ارت وقال أبو العباس أحمد الرفاعى:: طريقنا 





وأما أبو حفص السهروري فإنه عد قوله هذا من شطحات الشيوخ التي لا يقتدى بهم فيهاء كما في 
"عوارف العارف" له نقلا عن القصد الأرشد لابن مفلح (2/ 151 وذیل "طبقات الحنابلة” 
(ص120). وهو القائل ان صح عنه: "من استغاث بي في کربة کشفت عنه» ومن ناداني في شدة 
فرجت عنه» ومن توسل ی ی حاجة قضیت له.... قال عنه الذهبي: وی اخملة الشیخ عبد 
القادر كبير الشأن وعليه مآخذ فى بعض أقواله ودعاويه والله الموعد» وبعض ذلك مکذوب علیه. 

وقال غنه الحافظ ابن كثير: كان له سمت حسن وصمت: غبر الامر بالعروف والنهی عن النکر ) 
وکان فیه زهد کثس وله آحوال صانلة ومکاشفات ولانباعه وأصحابه فیه مقالات ویذکرون 
عنه أقولا وأفعالا ومكاشفات أكثر مغالاة وقد كان صالحا ورعاء وقد صنف كتاب "الغنية" 
و'فتوح الغيب" وفيها أشياء حسنة 

وذكر فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة:؛ وباحملة کان من سادات الشایشخ. 

وقال فيه ابن الجوزىي: وكان قد صنف كتابا في الرد عليه» وللشيخ عبد القادر رحمه الله کلام حسن 
في التوحيد والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة... 

سس 

بو العباس الرفاعي هو أحمد بن أبي الحسن بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني المغربي ثم 

gO‏ او an‏ أعال واسط بالعراق» وتفقه وتأدب 
في واسطء وتصوف. فانضم إليه خلق كثير من الفقراء؛ كان هم به اعتقاد ' كبير: وكان يسكن 
قرية أم عبيد بالبطائح» بين واسط والبصرة» وتوفي بهاء وقبره إلى الان حط الرحال لسالكي 
طريقته؛ "الأعلا م" 174/1( كذا قال الزركلى» والذي قرره الذهبى في السير (1/ 77): "أن 
أباه ی وسكن البطائح بقرية 5 أم عبيد" » قال فيه الذهبي: "الإمامء القدوة: العابد, 
الزاهد» شیخ العارفین ۲ قال ابن خلکان نی "وفیات الاعیان" (1/ 171): "کان رجلا صاخا 
شافعياء فقيهاء انضم | إليه خلق من الفقراءء وأحسنوا فيه الاعتقاد. وهم الطائفة الرفاعية؛ ویقال 
هم الأحمدية» والبطائحية: وهم أحوال عجيبة من أكل الحيات حية؛ والنزول إلى التناذير وهي 
شروو اقرا لرل إلى الأفرنة: وينام الواحد منهم في جاتب الفرن والخباز يخبز تي الجانب 
الااخر.. ". وقد قال شیخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوی (11/ 94 4): : "لیس هدذا من شعار احد 
من الصالین: لا من الصحابة ولا من التابعین ولا من شیوخ السلمین لا التقدمین ولا 
لمتأخرين: ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي» ولا غيره وإنما ابتدع هذا بعد موت الشیخ آحد بمدة 
طويلة: ابتدعته طائفة انتسبت إليه» فخالفوا طريق المسلمين» وخرجواعن حقائق الدین 
وفارقوا طريق عباد الله الصالحين» وهم توعان: أهل حال إبليسي» وأهل خال تلبيسي..". تر جته 


E E a 


الکتاب والستة. الا آن الفقیر علی الطریق ما دام على السنة. فمتی انحرف عنها 
ضل عن الطریق» طریقنا آن لا تسأل ولا ترد وآن تتحقق آن الکل بید الله وكل 
فيس ا خلق له وأن تقف عند حد الشرع ولا تتعداه هذا الطریق واضح. 
أغلق منهاجه جماعة اضطرب عليهم الحال وما بلغوا مقام التمکین فتجاوزو 
بالشطح والدعوی احدود فتبعهم فریقان فریق انقاد بحسن الظن» وثریق 
قاده ا لحهل» وكلاهما على شفا جرف الا آن الطریق محجة بیضاء ؛ کل ما فيه 


من قول آو فعل بطن آو ظهر لا یتجاوز داثرة الشرع إلا أن کل طریق خالفت 
الشر ع زندفه. الطریق آن تقول آمنت بالله. ووقفت عند حدود الل وعظمت 


ان الا الضلال. وقال سيدي عبد العزیز الدباغ!: من بدعي الوصول بغیر 


م ا ی اب و ساب شید ۱ ۱ 
فى "طبقات الشافمیة" للسبكي (6/ 23)» ولابن قاضي شهبة (2/ 5)؛ و "طبقات الا ولا 
(1/ 15). ۱ ۱ 
"هو عبد العزیز بن مسعود الدباع -نسبة ال احدی فری دمشق- - الصونی صاحب کتاب را 
ل سيق ا ه هد پن مبارك السجلیاسی؛ ولد ستة 1090 ه وتونی سته 32 1 1 هب 
معجم المؤلفين" (5/ 262)) وهو من الأشراف الحسينيين» مولده ووفاته باس» وكان أميا لا 
و "الأعلا م" للز ركلي (4/ 28)» صاحب الطوام؛ والبلایا العظام؛ التي لا يتتسع 
لحصرها المقام» فهو القائل: "ينزل المللك على الولى بالأمر والتهي والقائل: "إن التصوفة لا 
يعرفون الغيب فحسبء بل يعرفون الغیوب اخمستة؛ ؛ التي ذكرها الله تعالى في محكم كتابه, 
والقائل: "إن روح الولي تقدر على أن تخرج من ذات الولى» وتتصور بصورة غير صورته ؛ 
ارال CE‏ 
ول الشیخ الدکتور حمدتقيالدین العلا عن کتاب ریز "کتاب الابریز الذي ألفه أحمد بن 
مبارك اللمطى في مناقب شيخه عبد العزيز الدباغ وحشاه بالكذب وهو مضاد لا جاء به رسول 
الله صل الله عليه وسلم.. "دة اطادیة" (ص 8 17). 
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زر ةافوو كاذب فانه لا وصول |لا بالنبي صل اه علیه وسلم» ولا باب 

ويه وجلية ةلا اريس فم جاه عنها نقد انقطع عن الله تال اون 
له , وقال أيضا: إذا أردتم الشیخ السلك فاطلبوه من رجال السنة ولا 

تخطوهم إلى أهل البدع والأهواء. وسئل أبو علي الروزبادي: عمن يسمع 

نلامی ویقول هي لي حلال» لاني وصللت إلى درجة لا ييؤثر ني اخستلاف 


لأ ال فقال: نعم قد وصل ولكن إلى سقر 


یت . ميارك اللمطي عنده أشياء تستنكرء قال الزركلي ني الاعلام (1/ 201 وني العلماء من 


علیه بعض آقواله 

قلح- ود یکون هذا الذي ینقله عن شیخه الدباخ ما آتکر علیه. 

قال الملافة تقى الدين اشلالي: : "وهذا الرجل أحمد بن المبارك تور ده مین و 
يرق مدينة قاس في القرن الثاي عشر للهجرت وقد حله حب الشنهرة ادو بال 
وك اسمه عبد العزيز الدباغ» كان يعد من الصالحين وهو أمي لا يقرأ ولا یکتب؛ اتخذه شيخا 
بن ليه آجوية كدبرةحين معاي الآيات والأحاديث لا بنع للقام لكاترهاء وزم اله كان يقرأ 
یبوط وکین کل سا سال سد دا د لقعا العام را کی قال الليي 
صل الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس بعد أن أعطاهموه وإن) 
| بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا: بغير علم 
یاو 

ولاز مت هی و و یی رارا مبذه الكلمة المنقولة عنه. ولعله ۸ يطلع على 

کیاب "الابریز ولو اطلع علیه ورآی ما فیه لا نقل عنه وما ذکره» ی هوّلاء هذا إن صح ما 
ذکر عنه. 

نیج( أبو على الروذباري» وهو آحد پن حمد بن مقسم آوبن القاسم؛ وصحح هذا السلمي. 
ری عن قبن ريع اللنامي وا ال مب عن قعلب واسدیت عن [براهیم مرن دالوف 

وو وا د ل الان ااا ون ي "حلية الاولیاء" (10/ 356)» وی 

"رات الصوفیة" (ص1 27): . ترحمته فى "صفوة الصفوة" (2/ 454 "السير" (14/ 335)., 
"زات الأولياء " (صن 8). 

ول بن. و متالك رودباري آخر وهو أيضا من شیوخ الصوفية واسمه هد بن عطاء و کنیته آبو عبد 
بم ته حتی لا خنلط بالأوله والمقولة منسوبة إلى الأول: 
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إلى غير هذا ما يطول ذكره ويستدعى نقله زمانا طويلا ويستهرق كداسا 
سره فتبین ما ذکرتاهآن الصوفية مجمعون علی تعظیم الشريعة مقیمون عل 
متابعة السنة غير خلين بشىء من آدابباء أبعد الناس عن البدع وأهلهاء 
ولذلك لا تکاد تجد آحدا منهم ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة أو يميل إلى 
خلاف السنة» قال أبو إسحاق الشاطبئ' ني کتابه الاعتصام: وأکثر من ذکر 
منهم علماء وفقهاء ومحدثون, وممن يؤخذ عنهم الدين أصولا وفروعا. ومن لم 
يكن كذلك فلا بد له أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته. 

وبالجملة فطريق القوم المسلوك مبني على ملازمة الكتاب والسنة» وترك 
البدع والأهواء ومعاداة مرتكبيهاء وتربية الارادق وحسن الثية والإخلاص 
فى العمل وحب التهحدء وملازمة الذكر» والصمت عن اللغوء والزهد فيا 
فى أيدى الناس» والإرشاد إلى الطريق المستقيم. وغايته منها الوصول إلى جريد 
التوحيد وكمال المعرفة بالله تعالمى. 





أ أبو إسحاق الشاطبى هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أصولي حافظ من أهل 
غر ناطت کان من آئمة امالکیف تون سنة 0 9 7ه له "الموافقات" في أصول الفقه» و"الاعتصام > 
و الفتاوی" و"الافادات والانشادات ف الادییات واللح؛ و "شرح ألفية ابن مالك" النحوية. 
"فهرس الفهارس" (1/ 1 19) بزيادة. 
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وهبنی قلت هذا |! لصبح لا .#۰ آیعن العنالون عن الضناء؟: 


۸ ورَبك"" 


هی الشمس لا خفی على كل مبصر ج سوی مقلة عمیاء آو آعین رمد؛ 
لباسهم وخرجوا عن احدود واستبدلوا البدعة بالسنة واخذوا الطریق وسيلة 


سے 


معاشية وترکوا الشرع بهوی النفس اون سل نع ره بر دى ن 
الك" وصاروا يأمرون الناس بالبدع ويقرونهم عليها وينسبون ذلك إلى طريق 
الصوفية التى طالما حاولوا التشبه بأهلها وحلول محلهم فيها فيها على حد قول 
الشاعر الحكيم. 


تست لش : 

" البیت من قصيدة طويلة لضیاء الدین آی العباس القرطبی اف تصرة آیي لسن الأشعری؛ رد ییا 
على هاج هجا الأشعرية» وقد بعث بها إلى لا مام ابن دقیق العید وكان هذا أشعرياء فقرظها له. 
"طبقات الشافعية" للسبكى (3/ 429). 

قلت: ولا أعتقد أن البيت من قوله لوجوهتغيير فى صدرة. 

' آعرف قائلف وهو في الاستقصاء للناصري (6/ 67)؛ وف "ار كة السنوسية" (ص 170). 
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سنحانك هذا بهتان عظيم 


نيا أجدر هؤلاء بالتشديد عليهم في الإنكار وإسقاطهم في الإنكار 
واسقاطهم جیعا من حیز الاعتباره حتی یعلم سائر الناس آنهم لیسوا من آهل 
الطريق الموصلة إلى الله؛ وإنما هم یعینون الشیاطین (لعنهم الّه) ولا يدنسوا 
رجالا دعوا إلى الله تعالى وأقاموا أنفسهم ف وظيفة تطهير القلوب وتبذیب 
النفوس وتصفية الخواطر وتبيئة الرجال للكمالات. 
أولئنك قوم لم يكونوا أشابة ‏ وهل بع الصلیل إلا أولائكًا 
کل اسام مقتندذوسنة *# كالسيف مسلولا على الشيطان” 
فلقد کانوا آساتذة مدرسة دينية لا یوجد ها مثیل نی العال إذ كان الواحد 
منم عند ما یلقن الرید (لا له الا اه حمد رسول اله) بشرح له معناهه فیت 


له صفات الله تعالى الواجبة له والجائزة في حقه والمستحيلة عليه ك یبن له 


سس = 


' البيت لابن السکیت كما نی "الصحاح ‏ للجوهری (1/ 19) و "لسان العرب" (15/ 4364 
وللفراء كما فى "الصاحبي" لابن فارس (1/ 5 ویر وی: آولالك القوم:#؛#إلا أولالك. 
* هذا لست من قصيدة طویلة نی مباحث عقدية لتاج الدین السبكي ذکرها في کتابه "طبقات 


الشافعية" (3/ 3 38). 
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صفات الرسل الواجبة والستحيلة وابحائزة: التی احتوت علیها الشهادتان ثم 
بدله عل القصود من التوحید والتئزیه منشدا قول القائل : 
حرام على من وحد الله رنه 3 وأفرده أن يجتدي أحدا رقلا 

ثم يبين له كيفية الوضوء والغسل وما يتعلق بهماء ثم يبين له كيفية الصلاة 
ور تیب لعبادات. ثم يعلمه الآداب اللازمة فيوقفه على ما يعامل به إخوانه 
وأهله وجيرانه. وما يعامل به من يغايره في الدين» وما يعامل به الحيوان؛ ثم 
يعرفه فضيلة الكسب والسعى على العيال؛ ورذيلة التكفف وسؤال الناس؛ 
ولا يأمره بالقعود عن الكسب والخروج عن الال والانقطاع ال الزوایا؛ 
وحضور السماع ومجالس الذكر الجهري كما عليه الكثير من المتصوفينء لان 
ذلك: غبر منزل على الدليل الشرعي ولا جار على أحوال الصحابة والتابعين. 


' هذا التقسیم نبا يعرف لأهل الكلام ول يكن عند السلف. 

آقف علی قائله وهو من شواهد "شرح الحكم | ئية" لابن عجيبة (ص 6 9). 

7 (هذه الإحالة للشيخ مكى الناصری نی صل الکتاب ) قال آبو اسحاق الشاطبی نی الاعتصام 
وما تعلقوا به من الصفة التى كانت في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم يجتمع فيها فقرا» 
المهاجرين فهو من الأمور التي جرت عند الكثير من الناس غير محققة ولا منزلة على الدلبل 
الشرعى ولا على أحوال الصحابة والتابعین. ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألا 
بحول الله تعالى؛ حتی یتبین الق فیها لن نصف ول يغالط نفسه وبالله التوفيق. وذلك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت اللحجرة واجبة على كل مؤمن بالله تمن كان لي 
مكة أو غيرها. فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر باله أو شيء منه. فاستعان به لما قدم الملدبنا 
في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرهاء كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه هاجر بجم‌پسم 
ماله وكان خمسة آلاف. ومنهم من فر بنفسه وم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدبداً 
صفر اليدين: وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم فلم يكن 
لغيرهم معهم كبير فضل في العمل. وكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم وهم 
الااکثرون. ومنهم من کان یلتقط نوی التمر فیرضها ویبیعها علقا للابل.. ومنهم من لا 
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وجها یکتسب به لقوت ولا لسکنی؛ نجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في فة كانت أي 
مسحده وهی سقيفة کانت من جملته ؛ إليها يأوون: وفیها یقمدون اذ ۸ مجدوا مالا ولا آملاه 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحض الناس على إعانتهم والإحسان إليهم؛ وقد وصفهم أ بق 
E O i PEN‏ فال في الصحيح: وآهل 
مع ات ie EUR‏ أحدء إذا أتته -يعني النبي صل الله 
عليه ولم او و رین وس نی یی . وإذا أتته هدية آرسل الیهم وآصاب 
منها وأشركهم فيها. . فوصفهم بأ: نهم أضياف الإسلام وحكم هم کر نوچ بحكم الأضياف. 
E‏ ول بالبادية رداك لا E E POC‏ 
لأمل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام یشتری» ولا خانات يأوي الیها. فصار 
الضیف مضطرا وان کان ذا مال نوجب علی آهل الوضع ضیافته وایواژه حتی یرحل: فإن كان 
لا مال عنده فذلك آحری. فکذلك آهل الصفة نا ۸ مجدوا منزلا آواهم النبي صل الله عليه وسلم 
ی السجد حتی مجدوا: كما أغبم .حين1 مجدوا ما يقوتهم ندب النبي صل اه علیه وسلم ال 
اعانتهم. وفیهم نزل قول lG‏ ی لیوا موان طا ما تبثم وا آخرجتا 
لکم من الازض " إلى قوله "لِلْمُقَرَاءالّذِينَ أحصرُوا في سَبِيلٍ اللّه " الآية فوصفهم الله تعالى 
ااا مبم أحصروا في سبيل الله أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه صل الله 
عیه ووسلم کان المدو أحصرهم فلا یستطیمون ضربا نی لارض لا لااد الکن ولا للمعائين 
كأن العدو قد أحاط بالمدينة فلا هم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه ولا هم 
يتفرغون للتجارة آو غیرها خوفهم من الكفار ولضعفهم في أول الآمر. فلم يجدواسبيلا 
للکسب اصلا. ... وفیهم آیضا نزل: مر لهاجرین لین جوا ین دبا ریم رانا" 
ا ری ود 0 کر TFG‏ 1۳ ام تخر ۳ ؛ فبان آنبم 
نها خر جوا منها اضطراراء ولو وجدوا سبيلا أن لا يخرجوا لفعلواء ففيه دليل على أن الخروج من 
المال اختيارا ان هود ان وهو الذى تدل عليه أذلة الشريعةء فلاجل لك بوآهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصفة. 
فكانوا فى أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة كأبى هريرة فإنه قصر نفسه على ذلك..؛ وكان 
منهم من يتفرغ | إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن فإذا غزا رسول الله صل الله عليه وسلم غزا 
معه: وإذا آقام آقام معه. حتی فتح الّه علی رسوله وعلى المؤمنين فصاروا إلى ما صار إليه غيرهم 
من الناسء من كان ذا أهل ومال؛ وطلب للمعاش, واتخاذ المسكن. . لأن العذر الذي حبسهم في 
الصفة قد زال» فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض. فالذي تحصل أن القعود في الصفة لم يكن 
مقصودا لنشسه ولا بناء الصفة للفقراء مقصوداء بحيث يقال: ..إن ترك الاكتساب والخروج 
ع ن المال والانقطاع إلى الزواياء يشبه حالة أهل الصّفة» وهي الرتبة العليا لأهها تشبه بأهل صفة 
رسول الله صل الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعا تعالى في القرآن بقوله: ولا تطردالدذين 
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إذ لم يثبت أن النبي صل الله عليه وسلم أمر أحدا من صحابته بالخروج عن 
ماله ولا أمر صانعا بترك صنعته ولا تاجرا بالخروج عن تجارته وهم الذين 
كانوا أولياء الله حقاء والطالبين له صدقا. 

وهذه الأمور التي قام بنشرها رجال التصوف من أحسن ما يتخذ لتهذيب 
النفوس وتعليم الدين فلو لزمها متصوفة العصر كما لزمها واضعو الطرق 
لاهتدى بهم خلق كثير ولخدموا السنة خدمة يثابون عليها من الله تعالى 
ويشكرهم عليها كل مسلم ولبقيت الطرق محل اعتبار وإجلال» ومرجع هدى 
ورشاد إلى الآن» ولانتفع مها المسلمون انتفاعهم بالأخذ عن العلماء وعمث 
منفعتها العوام فانهم أحوج الناس إلى التعلم ولهم حسن اعتقاد في الاشیاخ» 
ولكن كيف الوصول إلى ذلك وغالب الساکین جهلة لا یعرفون العقيدة 


الإسلامية إلا سماعا وتقليداء وربا کان ی مریدهم من هو أعلم مهم وج 


يَدْعُونَ ريم" وقوله "وَاضْْ تَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدعُونَ رُم بِالْعَداةَوَالَعَئِيٌ " الآية» فإن ذلك | 
يكن على ما زعم هؤلاء» بل كان على ما تقدم» والدليل من العمل أن المقصود بالصفة لم يدم و 
يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيهاء ولا عمرت بعد النبي صل الله عليه وسلم؛ ولو كان قصد 
الشارع ثبوت تلك ال حالة لكانوا هم أحق بفهمها أولاء ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل؛ 
وأولى بتجديد معاهدهاء لكنهم لم یفعلوا ذلك البتف فالتشبه بأهل الصفة إذا في إقامة ذلك المعنى 
واتخاذ الزوايا والربط لا يصح. فلیفهم الوفق هذا الوضع» فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن 
السلف الأقدمين العلماء الراسخین ولا یظن العاقل آن القعود عن الکسب ولزوم الربط مباح أو 
مندوب إليه أفضل من غيره: إذ ليس ذلك صحيحاء ولن يتأتى آخر هذه الأمة بأعدى نما كان 
عليه أولماء ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتصفين 
بالصوفية لم يتخذوا رباطا ولا زاوية ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتاع على التعبباء 
والانقطاع عن أسباب الدنيا...» وانما محصول هولاء آنبم خالقوا الرسول والسلف الصالم 
وشیوخ الطريقة التي انتسبوا إليها ولا توفيق إلا بانه اه. 
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ذلك لا بعتقده احهلت لكونه لا يرعى كرامة ولا يقول كنت اليوم في حضرة 
النبى صل الله عليه وسلمء ولا أفيض على من العلوم كذا ولا عارضني فلان 
فحصل له كذا ولا رأيت ني اللوح المحفوظ كذا نما يجري كثيرا على ألسنة 
المبطلين الضالين. 

فمن تصدى للإنكار على هؤلاء المتشيخين في الطريق وعلى جهلة الأتباع 
الملتزمين للبدع» ورد عليهم ما يفعلونه» وتقرّب بمقتهم إلى الله تعالى فلا جناح 
عليه» لآن في ذلك ردعا للضالين والمبتدعين» وإعلانا للأجانب الذين ينظرون 
أعمالهم وينتقدون أحوالهم ويكتبون عنهم ما يكتب عن الهمج وينسبون ذلك 
إلى الدين الإسلامي ويجعلونه ذريعة للتوصل إلى الخط من مقام دين الإسلام 
والمسلمين في مؤلفاتهبم ومقالاتهم. ووسيلة إلى امتلاك رقاب المسلمين 
واستعبادهم. إن ذلك ليس من دينناء وإنما صدر من قوم لا خلاق لهم ولا 


إظهار الحقنيقية وعلاح الخليقة + 


إذا عرفت الطريق التي كان عليها الصوفية الصادقون» وما عليه متصوفة 
العصر البطلون» وتحققت آن کل ما آصابنا من آنواع الانحطاط واطمود 
والفشل والافتراق والتنازع والتباغض والتحاسد والشقاق انا هو من نتاکح 
بدع التصوفة البطلین التي اتبعناهم فیها واعتکفنا معهم عل |قامتها؛ وسرت 
في نفوسنا سربان الدم في العروق» فلا شك أن النفس الحية الشائرة على 
لاکاذیب والأباطیل: تشمتز من فللك وتسمی بججد واجنهاد ق مقار 
وتستعمل جميع الوسائل حسم مادته و لرالته» وغیل کل الیل إلى معرفة العلاح 
الناجع. والدواء النافع» ولهذه الغاية أبين في) يلى ذلك مستعينا بالله تعالى 
فأقول: 


' قلت الفرق بين الصوفية القدامى والصوفية المتأخرين» ومنهم صوفية العصر هو أن القدامى كانوا 
أصحاب سنة وعلم وفقه وعملء ولم تكن هم طريقة يلتزمونهاء ويتعصبون لماء ويدعون إليها 
غير طريق السنة ولزوم الادب وإن كانوا غير معصومين من الخطأ. فعلمهم وفضلهم؛ وعلو 
قدرهم شفع لهم؛ وآما من بعدهم فالغالب علیهم هل والابتداع وترك العمل واعتادهم 
اخرافة واخیل وتعصبهم لطرتهم وأشیاخهم ومسميانهبم؛ یغض النظر عن کون الطريقه موائقة 
للشر ع والسنت أوخالفة شياء وكون شيخ الطريقة صاحب سنه وعلم وفقه وعمل. آو جاهلا 
صاحب بدع وخرافات» و کون هذه السمیات شرعية آو غبر شرعية. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


علاج الام الناجع ودواؤها النافع 


اعلم أن علاج الامة الناجع فیها والدواء النافع شاء إنما يكون برجوعها 
إلى قواعد ديتهاء والأخذ بأحكامه على ما كلف ف بدايتهء وإرشاد العامة 
بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب النفوس وإيقاد نيران الغيرة وجمع 
الکلمة وبیم الارواح لشرف الأمته لآن جرثومة الدين متأصلة في النفوس 
بالوراثة من أحقاب طويلة؛ والنفوس مطمئنة إليه. وفي زواياها نور خفی من 
حبته فلا يحتاج القائمون بإحياء الأمة (أعانهم الله) إلا إلى نفخة واحدة متحدة 
يسري نفثها في جميع الأرواح لأقرب وفت. فادا فاموا لشوونهم ووضعوا 
اقدامهم على طريق نجاحهم وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم» فلا 
يعجزهم بعد أن يبلغوا بسيرهم منتهى الكمال الإنساني. 

إلا أن علاج تلك الأدو اء الفناكة الي أصيب بها الدين الإسلامى 
ومحاربة البدع والأحداث يجب أن یکون من جهة النابتة احديدة والناشتة 
الحديثة» لا من جهة الشيوخ علماء آو عامة لاأن هذا الصنف من الناس قد 


استحکمت فیهم الامراض فلیس ال شفائهم منها من سبیل. 
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إذا قسا القلب لم تنفعه موعظة * كالأرض إن آسبخت ل ينفع المطر 

لقد آسمعت لو نادیت حبا * ولكن لااحياةلمن تنادى: 

ولو في النار تنفخ لاستنارت # ولکن آنت تنفخ ی الرماد 

فاخاصة یمنعهم من الرجوع | لی احق آنفتهم واستکبارهم آن یکونوا تبعا 
لغیرهم من معاصریهم» وخوفهم علی مراکزهم في قلوب العامة بأن یعلموا 
أغهم نشأوا على غير هدى في دينهم وهكذا كان شأن رؤساء الديانات وزعماء 
المشركين في مخالفتهم النبي صل الله عليه وسلم. 

والعامة يمنعهم من الرجوع جزمهم بأن الحق مع من يقلدونهم وأن ما يقوله 
غيرهم بدعة محدثة» وقد قيل لعمرو بن العاص: ما أخرك عن الدخول في الإسلام مع 
تقدمك في العقل؟ قال: جاءت النبوءة والزعامة بید غبرنا ونحن آتباع ننتهی حیث 
ینتهون: (فلیا ماتوا وأفضى الأمر إلينا نظرنا فإذا ما يدعو إليه حق فاتبعناه). 

أما النابتة الجديدة فلم تعرف قلوبهم هذه المفاسد ولا وضعوا زمام أمرهم في يد 
أحد فيقودهم حیث شاء بل هم آحرار فإذا ظهر لهم الحق لم يلبثوا أن يطيروا إليه؛ 
لآن الدين يبلغ بالتسلط على صاحبه ما لا يبلغه متسلط آخر مهما کان قوي السلطان. 

فالدين الإسلامي متكفل بالسعادتين الدنيوية والأخروية على وجه لا يتطرق 
إليه خلل ولا نقصان» إلا آنه حتاح إلى من يزيل الستار عن محاسنه» ويبين ما جاء 


'البيت لان ن عائشة. كا في " جامع بیان العام وفضله )20/2( 
" قائل البیت هو عبد الرحمن بن الحكم» ؛ كبا في "الأغاني" للراغب (15/ 114): وفى "اتفاق المبال 
وافتراق المعاني" لأبي الربيع سلیمان بن بتين الدقيقي (ص114). 
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إظهار الحستيية و عللاح | لحليتك 


به من الا خلاق الفاضلة» والسجايا الجميلة والعوائد الحسنة» التى يجب أن تكون 
أساسا متينا في تربية الناشئة وت#بذيبهاء والوسيلة الفعالة في غرس المحبة القومية في 
نفوسهاء حتى يتآتى لها بذلك القيام بواجباتبا الدينية والوطنية» لأن الأخلاق 
الفاضلة؛ والشیم الکاملة» ما انتشرت في آمة الا وارتفع جدهاء وعلا شأآنهاه 
وتهیات آسباب سعادتها و هضة الامم والشعوب متوقفة عل اتصاف آفرادها 
بمکارم الااخلاق وحسن العاملة والاداب وغو الرذائل ونشر الفضائل» وكل أمة 
ترید آن تسترد ما فقدته من منار عزها وتعید ما ذهب من تالد جدها وتجدد ما 
اندثر من معالم فخارهاء وتجمع ما تبعثر من آماشاء فلا بد ها من أن تحافظ على ما 
بقي ها من مکارم آخلاقها وقومیتها؛ وإلا فلا أمل في بوضها وحياتها. 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت # فان هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 

فالمحافظة على مكارم الأخلاق والتربية الصحيحة والعلم والعمل منتجة 
لتسلق الأمم في سلم الختضانةوالعمزان. 

فعلینا معشر الناطقین بالضاد آن نعتنی بتهذیب الأخلاق وتطهيرها من 
شوائب النقائص والتعجیل برتق فتقنا وعلاح ض نا. 

ولیس ذلك إلا باتباع الكتاب والسنةء وعدم الخروج عنهماء والحذر من 
الوقوع في مهاوي البدع والقبض على الشريعة بيد من حدید. والعض علیه| 
' پنسب هذا البیت لاد شوقي. 
لكن الثابت في ديوانه خالفه ی العحزء وهو کالای: 


وان الأمم الأخلاق ما بقيت * فان تولت مضوانی اثرها قدما 


إظهار الحقيقية وعالاج الخليسة 


بالنواجذء والمحافظة على قوميتنا وجنسيتناء والاهتام بشأن جامعتناء 
والاعتناء بحفظ هيأتنا. والتعاون على إصلاح ما أفسده الدخلاء الخراصون 
القصاصون القناصون من دينناء وتبيين حقيقته لإخوانناء ونشر المقالاات 
العلمية في بیان حاسنه (التي لا تخفى إلا على من عجنت طینته بوابل الوبال 
وصار تحبولا بحبال الخذلان والخبال)» واستعمال الخطب الحية في محاربة البدع 
والمنكرات» ودفع ما يتوجه على الدين بسببها من الانتقادات والاعتراضات. 
لنبرهن عل آننا خر آمة آخرجت للناس وآن دیننا خمر الادیان. 

وهذا تخالط بشاشة الدين الإسلامى القلوب. وتحل الحقائق حل 
الخرافات وتقوم المحاسن مقام الساوي. وتنطبع صور الأخلاق الجميلة في 
مرءاة آفکار الناشتة الصقیلة. فنصون عندئذ هیکل جامعتنا من التداعي 
والانبدام. ونسیر في طریق السعادة فلا نلبث آن نحل ربوعها - حقق الله 
رجاء‌نا وبلغ مقاصدنا وآلف قلوبنا وآمدنا بروح منه انه عی مایشاء قدیر 
وبالإجابة جدین وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام الرسلین 
وعل آله وصحبه أحمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» والحمد لله رب العالمين. 


قال مؤلفه عفا المولى عنه: فرغت من تحرير هذا التقيبيد في رابع عشر محرم الحرام 
فاتح سنة 1341 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية'. 


' الموافق 16 شتثير 22 19م. 


إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة 


الحمد لله ذي الطول والجلال» والصلاة والسلام على نبعة 
الفضل والکمال وبعد فقد نجز طبع هذه الرسالة الموسومة (بإظهار 
الحقيقة وعلاج اخلیقة) لولفها الغیور ذي الشعور العالی الفضل 
الفقيه السيد (محمد المكي الناصري) دعته إلى إعمال القلم في هذا 
الموضوع الخطير همة إسلامية» وفطرة لم تدنسها الطامع الاشعبیت 
كثر الله من أمثاله» للنسح على منواله. 
وقد اعتنى بنشرها وإبرازها بحلة الطبع الفقيه النبيه الشيخ أبو 
عبد الله حمد بن العباس القباح جزاه الله أحسن الجزاء. وكان المباشر 
لطبعها والواقف على حكم وضعهاء البارع النشيط السيد الجيلاني 
الفلاح الذى طالما آفاد بنشرياته» وضحى نفيس سويعاته» بمطبعة 
"النهضة" النامضة؛ وفق الله الأمة للعمل الصالح. والمنهج 
الواضح. 
ونبج سبیل واضح لن اهتدی # ولکن| الآهواء عمت فأعمت 
معاوية التمیمی 
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(قال بعض الحكماء: يحسن التقريظ للآدوية والأشياء المجهولة فقطء 

والکتاب بصدقه ورصانة آسلوبه يقرظ نفسه والا فقد آسقطها) 
ا 1 و 

لقد رأیث أا القاری كلمة ذلك الحكيم المحكمة؛ وطالعت تلك الجملة 
المقدمة» فأنا أرجوك (عفوا وكرما) أن تغطى عما في كتابي من العيوب. وأن 
تنظره نظرة الحبيب إلى المحبوب. 

لأنه أول ما طرزته يدي في التصنيف. وأخرجته إلى عالم التأليف. فهو لا 
یقرظ نفسه بنفسه ولا يستحق أن يقرظ من غيره. 

لكن الفكر أوحى إلى أن أعرضه على حلة أشياخي الأفأضل المحتفين بالفضائل 
والفواضلء فعرضته عليه لألسعجل الأكارهى قيفة وأنظر ها آحید عن ذلك الطریق 
أو لا أزال أقتفيه» | رأيت منهم إلا تشجيعا وتعضيدا وتقريظا وتحبيذا. 

وحیث کان ذلك موافقا للفکرة التی وضعت تألیفی لتثرها وبثهاء ومنضدا 
للطريقة التی سلكت فيها وأسعى لبثهاء فها أنا ذا آوافيك بتقاربظهم لا لقصد مدح 


الكتاب. بل لغاية أسمى وهى تعضيا. ما فيه من الحق والصواب. 
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اشاق ار ان یی فا وعاكم الطايلية 


التقريظ الأول 


وهو لأخي وشيخى رئيس شعراء الحماسة أبى عبد الله اللناصرى' ؛ رضيو 
أول من وقف عليه: 
هذا علاج الخليقه * تلوح فيه الحقيقه 
لمن أراد الطريقه 6 وحاز خير سليقه 
ووسع العلم ضيقه 
إلى اتباعه بادر * ونهجه لا تغادر 


ففيه تجلى البصاير ‏ ويبتدي كل حائر 


التقريظ الثانى 


و هو لشيخ الشيوخ رئيس العلاء والنادیین شیح الجراعة الر باطية سيدق 


۹ 2 ۱ 
ابي حامد البطاوری ؛ وهو ثانى من وقف علیه: 


' - هو محمد بن اليمني الناصريء شقيق محمد المكي الناصري و لد دم ین لرباط) من آشهر 
شيو خه: أبو شعيب الدكالي» توفي بالمدينة النبوية يوم الجمعة العاشر من صفر سنة (1391 ه). 

. - هو الشيخ المكى بن محمد بن على الشرشالي الشهبر بالبطاوري الرباطىء حامل راية التحقيق 
بالرباط وشيخ الجباعة به. المشارك المدرسء له اليد الطولى في الأدب والحديث والتفسير وعلوم 
الآلق» توفي رحمه الله في صبيحة يوم الأربعاء ثاني حرم الحرام 55 13ه الموافق 1936م. 
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هذادواء البريه *# تبين من هالمزيه 
لمن أحب المزايا # وحاز خير السحيه 


فالعلم كنز ثمين # لمن نحاهبتيه 
معتکفا بحماه 5 بالعزم والأرنحيه 


E‏ مه جرد اج E E‏ جو عاذ ماد عاد عند 


i 


التقريظ الثالث 


(وهو لشيخي ا لمشهور ورئيس شعراء السياسة أي عبد الله الجندري وهو 
ثالث من وقف علیه): 
هذا علاج الخليقه * به الشفاء حقيقه 
وحسبنا وكفانا *# إظهاره للحقيقه 
حقيقة وحياتي' # لبالظهور حقيقه 


کنا نر اها محازا ۶ واليوم صارت حقيقه 
التقريظ الرابع ‏ - 


(وهو لشيخى المشارك العلامة مندوب المعارف الإسلامية أي عبد الله 





ان کان القرظ یقصد مهذا الحلف بحياته فهذا من الشرك ففي الحديث قال النبى صل الله عليه وسلم: "من 
حلف برغم ر الله فقد كفر أو أشر ك" فا للف بغر الله شر ك آصغر إن كان الحالف اتا 
تلد »كما يعظم الله عز وجل . . وإن كان يقصد به تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهو شر ك أكر. 
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3 5 
هذا ظهور الحقيقه 3 من دين خير الخليقه 


فانشره نشر الطريقه *# ولا تزايل طريقه 


ا ت یا شيخ فن *# عل حداثة سن 
للدين ة ك دين 2 أكون تان 
وسعت للقلب ضيقه 


جزاك ربي خيرا # ولا تری الدهر ضبرا 
غود شرك كمما +2 ملكتا 


بجاه مجلي الحقيقه' 


١‏ - محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي (1291 - 1376 ه - 1874 - 1956 م) 
عالم مالكى سلفى» درس في القرویین ودرس مها تقلد عدة مناصب ی عهد اخماية منها: السفارة 
في الجزائر؛ وزارة العدل: فوزارة المعارف؛ توي بالرباطء ودفن بفاس ثم نقل رفاته إلى مكان 
مجهول» مد عدة تواليف في الفقه والتربية والتعليم والتفسير والادب والتاریخ 

”إن كان المقرظ يقصد بهذا جاه النبى صل الله عليه وسلم فهذا من التوسل البتدع؛ ولعل من یفعله آو یعتقد 
جوازه فهمه من حديث الضرير الذي أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني» فقال له: "إن 
شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت". قال: فادعه» فأمره أن بتوضا فیحسن الوضوء ویصل 
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: للهم ان أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني آتوجه برك 
إلى ري في حاجتي هذه فيقضيها لي» اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: فقام وقد أبصر. 

قلت: وليس في الحديث ما يفيد ذلك. بل إن الذي فيه هو طلب هذا الرجل من النبى صل الله عليه 
وسلم أن يدعو الله له: وعليه فالنوسل هنا وقع بدعاء النبي صل الله عليه وسلم لا بجاهه؛ 
وابطال هذا التوسل البتدع علیه آدلة کثيرة تنظر في كتاب "التوسل والوسيلة" لشيخ الإسلام 
این تیمیق و کتاب "التوسل آنواعه و آحکامه" للشیخ الالباني رحمه الله تعالى. 
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0 
یک 

کلم الناشر e Ee Roose ER Ra‏ ی 
سن المكاشفة والتحولات الکبری او ل اجو 
سنا الکاشفن والتحولات الگروی ...یی ی وه 
هحکذا تم اللقاء ene‏ هو کت یی زو وی و و وی ی ی .لت 
العلاقی بين الاحتلال العسکري والاحتلال القانونی................. E‏ ۳1 
من غرائب الاحتلال E E EEE‏ ب 00 یا 
الماح وا هاف RE eee‏ 3 
صاحب الإظهار يعرف بنفسه aia E E OES A‏ ویو RO‏ 
تعريف بالكتاب ال E ss eT AS‏ 
ممهدات الإظهار وظاهرة الكاتب والأتصار.............. ین اي" 
من السلفی إلى الوطنيت ملام و ا ا یا ات 
رواد السلشیٌ امعاریی قي الواجهن رکه یمام ادلی وه ی مزر تایب یه بای هام 
التوظيف الاستعماري للسلطان ضد المجاهدين مام 1 
ال صللاح یا لافساد ووو ل ها سوم دورو مج و سر و و اس سس سس یی شرس 84 
منهاج الحمايي في تعليه المغاربت 00 ال وا ا اوس ا ا 
اظهار النوایا ومقومات التجدید یب ی و ی و و ع ا 0 
الدفاع عن المقدسات الإسلاميي في مواجهی الهیمن الاستعمارین وی نرق 
الحمايي تسفر عن وجهها لع عه ع ممعم و وسح و ولط لعو اب هو و و 
ال طهار مشرو ع متحامل له ظاهر ویاطن تامع وخ ووو ووو واس ل يديد ماسم ال 
الراجع تم سوه هه هک رزوی میس سس برخم بر 11 
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تقدیم ESSER aaa RSENS‏ ا ا BEN‏ 
کلم الناشر ا ا ا ا 30 
تقسيم المحدثات وما بتعلق بها 1 
ذكر شيء مما فشا في الإسلام من البد ع وإيضاح بعض ما نشأ عنها .............. 175 
الطریق و اقوال الصوقیی فيها ...................... ممق 5ق مون ی 1 
سبحانك هذا بهتان عطیه eae ESS‏ ۱۳ 
علاج الأميّ الناجع ودواؤها النافع توج اس ام م و ووو ۳ 0 
حول التقاریظ. صته وب 7[ ات ۲ 
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